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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الأبرار  الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى أله وصحبه

 المتقين:

 لإنسان صورتين : الباطنة، لأنالخلق صورة الإنسان 

شكل خِلقته التي جعل الله البدن عليه ، وكما نعلم جمعيا أن هذه  ظاهرة: وهيصورة 

 ها ما هو قبيح سيء ومنها ما بين ذلك.الصورة الظاهرة منها ما هو جميل حسن ،ومن

 بالخلق،لى صورة سيئة وهذا ما يعبر غته وكذلك تنقسم الصورة الباطنة إلى حسنة إ

 فالخلق إذن هو الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها .

فكما يكون الخلق طبيعة والجبلة ، فقد يكون  ومكتسبة،وتنقسم الإخلاق إلى جبلة 

مكتسبا ومتخلقا ، بمعنى أن الإنسان كما يكون مطبوعا على الخلق الحسن الجميل 

النبي صلى الله عليه لخلق عن طريق الكسب والتموين ،ولذلك قال ،فقد يحصل على ا

قال :يا رسول  "إن فيك خلتين بحبهما الله :الحلم والإناة  "وسلم لأشج عبدالقيس :

 .1"قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله  "الله ! أنا أتخلق عليها 

ضلة تكون طبعا وتكون تطبعا ولكن الطبع فهذا دليل على أن الأخلاق الحميدة الفا

أحسن من التطبع ،لأن الخلق إذاكان طبيعيا صار سجية للإنسان له لا يحتاج في 

                                      
 ( حسنه الألباني .5225(أخرجه أبوداود ح )  1)
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الخلق الجبلة ممارسته إلى تكلف ، ولا يحتاج في ممارسته إلى تصنع ،ومن حُرم هذا

  .1ينسة والتمروالطبع فأنه يمكنه أن يناله عن سبيل التطبع والكسب وبالمار

ة النعيم بناء على طلب ادة التي تم اختصارها من كتاب نرمن هنا جاءت هذه المف

بعض الأخلاق من خلال التأمل والنظر إلى  المناهج، واختيرتطوير ل العليا جنةلل

،وعلى أن تكون هذه المادة من ضمن مقرر مادة الحديث أهميتها وحاجة المجتمع لها 

بحديث يناسب  ءعلى هذا صار كل درس يبدأ،و بنا الشريف في دور القرآن الكريم

   عنوان الموضوع . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
 9-7صـ بن عثيمينلا ( بتصرف من كتاب مكارم الأخلاق  1)
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 بسم الله الرحمن الرحيم

: بر الواللينالأولاللرس   

 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : 

 قلت : ثم أي ؟ ، "الصلاة على ميقاتها  "يا رسول الله ، أي العمل أفضل ؟ قال : 

فسكت عن  "الجهاد في سبيل الله  ": ثم أي ؟ قال :  ، قل "ثم بر الوالدين  "قال :  

 1. رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو استزدته لزادني

 تعريف البر:

 . 2البر خلاف العقوق :البر لغةً : مصدر مأخوذ من مادة ) برر ( ، وجاء  في الصحاح

 ،والرفق بهما ،والتعطف عليهما ،الوالدينإلى  حا : الإحسانالبر بالوالدين اصطلا

وإكرام صديقهما من بعدهما،وعدم الإساءة إليهما ،والرعاية لأحوالهما 
3

. 

                                      
 (5970/10البخاري، الفتح )أخرجه  (1)

مرجع التعريف الاصطلاحي: )بصائر ذوي التمييز ، (2/588مرجع التعريف اللغوي: )الصحاح للجوهري )(2)

 ( .211/2للفيروز آبادي )

 .(211/2بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ) (3)
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 من صور بر الواللين: 

 جاهداك وإن حسنا بوالديه الإنسان ووصينا ((( طاعتهما في غير معصية، قال تعالى1

 ()نوتعمل كنتم بما فأنبئكم مرجعكم إلي تطعهما فلا علم به لك ليس ما بي لتشرك

 (8 العنكبوت )سورة

 عن عبد الله بن عمرو  رضي الله عنهما قال : قال رسول اللهفالتعرض لسبهما،  م( عد2

قيل : يا رسول  "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه  "صلى الله عليه وسلم : 

يسب الرجل أبا الرجل ، فيسب أباه ،  "الله ، وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : 

 "ويسب أمه 
1

. 

عن عبد الله بن عمرو قال : أتى رجل رسول الله صلى الله ( ألا يجاهد إلا بإذنهما، ف3

،  أبتغي وجه الله ؛إني جئت أريد الجهاد معك  ؛سلم فقال : يا رسول الله عليه و

والدار الآخرة ، ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان ، قال : فارجع إليهما ، فأضحكهما كما 

(أبكيتهما
2

. 

قال: قال  --( التلطف في الحديث معهما، ورعايتهما حال كبرهما، فعن أبي هريرة 4

أنف ثم رغم انف ثم رغم انف، قيل من يا رسول الله؟ قال :  ) رغم --رسول الله 

من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة(
3

. 

                                      
 .(5973/10البخاري ، الفتح ) أخرجه (1)

 .( وصححه الألباني 2782) ماجهابن جه أخر (2)

 .(2551مسلم ) أخرجه  (3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1397&idto=1397&bk_no=49&ID=1428#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1397&idto=1397&bk_no=49&ID=1428#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1397&idto=1397&bk_no=49&ID=1428#docu
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إذ أتته امرأة  --قال: بينا أنا  جالس عند رسول الله  --( الحج عنهما، فعن بريدة 5

ب أجرك وردها وج : فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت ، قال : فقال

صوم عنها؟ قال: الله إنه كان عليها صوم شهر أفأ عليك الميراث ، قالت: يا رسول

صومي عنها ، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال: حجي عنها(
1

. 

إذا مات الإنسان انقطع قال) --أن رسول الله  --( الدعاء لهما، فعن أبي هريرة 6

لا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح إ]؛/:[ عنه عمله إلا من ثلاثة 

(يدعو له
2

. 

: ) إن الرجل  --قال : قال رسول الله  --( الاستغفار لهما ، فعن أبي هريرة 7

فيقال : باستغفار ولدك لك ( ؟ أنى هذا  : فيقول ؛ لترفع درجته في الجنة
3

. 

الله عنهما أن رجلا من مر رضي ( صلة أهل ودهما وإكرام صديقهما ، فعن ابن ع8

عراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة الأ

كانت على رأسه ، فقال : ابن دينار ، فقلنا له : أصلحك الله  إنهم الأعرب وإنهم 

يرضون باليسير ، قال عبد الله : إن ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب ، وإني سمعت 

يقول : ) إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه ( --سول الله ر
4

. 

                                      
 .(1149مسلم ) أخرجه (1)

 .(1631مسلم )  أخرجه (2)

 .( وحسنه الألباني 3660)  ماجهابن أخرجه   (3)

 .(2552مسلم ) أخرجه  (4)
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 البر:من الآيات الواردة في 

نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ إحِْسَانًا 1 يْناَ الْإِ هُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  ۖ  ( قال الله تعالى )وَوَصَّ حَمَلَتْهُ أُمُّ

هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَنةًَ قَالَ رَبِّ حَ  ۖ  وَحَمْلُهُ وَفصَِالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا  ۖ   تَّىٰ إذَِا بَلَغَ أَشُدَّ

تيِ أَنْعَمْتَ عَلَََّ وَعَلَىٰ وَالدَِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ  أَوْزِعْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّ

تيِ  يَّ  .(15الأحقاف )) (نَ المسُْْلِمِينَ إنِيِّ تُبْتُ إلَِيْكَ وَإنِيِّ مِ  ۖ  وَأَصْلحِْ لِي فِي ذُرِّ

كُوا بهِِ شَيْئًا 2  .(36)النساء  (وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا ۖ  ( قال الله تعالى )واعْبُدُوا اللهََّ وَلَا تُشْرِ

كَ أَلاَّ 3 ا يَبْلُ  ( قال تعالى )وَقَضََ رَبُّ اهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إِحْسَانًا إمَِّ غَنَّ عِندَكَ تَعْبُدُواْ إلِاَّ إيَِّ

مَُا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ  ا وَقُل لهَّ مَُا أُفٍّ وَلاَ تَنهَْرْهُمَ ا فَلَا تَقُل لهَّ ا أَوْ كِلاهُمَ لَهمَُا  الْكبَِرَ أَحَدُهُمَ

يَانِي  بِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ حْمَةِ وَقُل رَّ لِّ مِنَ الرَّ  .(24)الاسراء  صَغِيًرا(جَناَحَ الذُّ

 الواللين:حادي  الحولية في بر الأمن 

الله ؟ إلى  أي العمل أحب --سألت النبي  قال: --( عن عبد الله بن مسعود 1

قال : )الصلاة على وقتها ، قال : قلت : ثم أي ؟ قال : )بر الوالدين( قال : ثم أي ؟ 

قال : ) الجهاد في سبيل الله(
1

. 

)رضا الرب في  قال: --عن النبي  :-رضي الله عنهما-د الله بن عمرو ( عن عب2

رضا الوالد ، وسخط الرب في سخط الوالد(
2

. 

                                      
 .(5970/10البخاري ، الفتح )اخرجه أخرجه  (1)

 .ني( وصححه الألبا1899الترمذي )أخرجه  (2)
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فقال: من أحق الناس  --رسول الله إلى  قال: جاء رجل --عن أبي هريرة  (3

: ثم من ؟ قال : ثم أمك  قال : ثم من ؟ قال : ثم  أمك قالبحسن صحابتي؟ قال )

(أمك  قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك
1

. 

 الواللين:في بر  --ثل  الططبيح  من حياة النب  الم 

فقال قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله،  --قال: زار النبي --( عن أبي هريرة 1

استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، )

فإنها تذكر الموت( ؛فزوروا القبور
2

. 

،  الِجعْرانَة  رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما  قال: --( وعن أبي الطفيل 2

إلى  إذ أقبلت امرأة حتى دنت "قال أبو الطفيل : وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور ، 

، فقلت : من هي ؟  "النبي صلى الله عليه وسلم ، فبسط لها رداءه ، فجلست عليه 

(هذه أمه التي أرضعته فقالوا:
3

. 

يب من مكة وه  في الح  وميحات الِإحرام وه  بطسكين العين والطخفيف موضع قر)

  4(وقل تكسر العين وتشلد الراء

قال : من بر والديه طوبى له زاد  --أن رسول الله  قال: --( وعن سعد بن معاذ 3

الله في عمره (
5

. 

                                      
 .( 2548( ومسلم )5971/10البخاري الفتح )  أخرجه (1)

 .(976مسلم )  أخرجه (2)

 .(5144أبو داود ) أخرجه  (3)

 لسان العرب مادة جعر  (3)

المنذري في الترغيب ( 1494(،وأبة يعلى في مسنده )ح 7257(،والحاكم )22أخرجه البخاري في الأدب المفرد )ح  (5)
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 الواللين:من آثار السلف وأقوال العلماء في بر 

ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا ، إلا  : --( قال ابن عباس 1

وإن كان واحدا فواحد ، وإن أغضب أحدهما لم  -يعني : من الجنة  -فتح له الله بابين 

 "وإن ظلماه  "، قيل : وإن ظلماه ؟ قال :  "يرض الله عنه حتى يرضى عنه 
1

. 

عمر ورجل يماني يطوف  أنه شهد ابن يحدث،سمعت أبي  قال:سعيد بن أبي بردة  (2

  :بالبيت ، حمل أمه وراء ظهره ، يقول

 رإن أذعرت ركابها لم أذع .:. إني لها بعيرها المذلل         

 

عْر     2عبالضم الَخوْف  والفَزَ  :الذُّ

 

.يا ابن عمر أتراني جزيتها ؟ قال : لا ، ولا بزفرة واحدة قال:. ثم   

رة كان يستخلفه مروان ، وكان يكون بذي أن أبا هري عقيل،عن أبي مرة مولى ( 4

الحليفة ، فكانت أمه في بيت وهو في آخر . قال : فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها 

فقال : السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته ، فتقول : وعليك السلام يا بني 

                                                                                                  
 .( 3/ 317والترهيب )

 .(4الأدب المفرد )ج أخرجه البخاري في  (1)

 ( لسان العرب مادة ذعر 2)
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: رحمك الله كما ورحمة الله وبركاته ، فيقول : رحمك الله كما ربيتني صغيرا ، فتقول 

 بررتني كبيرا ، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله
1

. 

إنّ البّر بالوالدين يزيد في العمر : قال-الله رحمه-منبّه( قال وهب بن 5
2

 . 

 ( سئل الحسن البصريّ ما برّ الوالدين؟6

 ( قال: أن تبذل لهما ما ملكت وأن تطيعهما فيما أمراك به إلّا أن يكون معصية7
3

. 

 : برّ الوالدين كفّارة الكبائر.-الله رحمه-أحمدوقال الإمام ( 8

 

 قصص وعبر:

عيسى ابن  لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ، : (قال --عن النبي  -- أبي هريرة عن -1

فأتته   رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، جريج ، وكان جريج ، وصاحب مريم

ه وهو يصلَ ، فقالت : يا يا رب أمي وصلاتي ، فأقبل على صلاته،   ال:جريج، فق أمُّ

جريج، فقال: يا رب أمي  فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلَ، فقالت: يا

وصلاتي، فأقبل على صلاته، فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلَ، فقالت: 

ِ  يا ته حتى جريج، فقال: أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فقالت: اللهم لا تُ

  يّ غِ وعبادته، وكانت امرأة بَ  جريجا وجوه المومسات، فتذاكر بنو إسرائيلإلى  ينظر

  يُتَمثَّلُ بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفْتنِنََّه لكم، قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها،

                                      
 .(5/ 260الدر المنثور للسيوطي ) ( 14،ح12( أخرجه البخاري في الأدب المفرد )ح 1)

 .(5/ 270الدر المنثور للسيوطي ) (2)

 .(5/ 259الدر المنثور للسيوطي ) (3)
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صومعته، فأمكنته من نفسها، فوقع عليها، فحملت، فلما إلى  فأتت راعيا كان يأوي

جريج، فأتوه فاستنزلوه، وهدموا صومعته، وجعلوا يربونه،  هو منولدت قالت: 

قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك، فقال: أين الصبي، فجاءوا  ؟ فقال: ما شأنكم

به، فقال: دعوني حتى أصلَ، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطَعَنَ في بطنه، وقال: يا 

يقَبِّلونه ويتمسحون به،  جريج لوا علىغلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي، قال: فأقب

وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب، قال: لا أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا
1
 . 

إنّ خير التّابعين »يقول:  --قال: سمعت رسول الله  --عمر بن الخطّاب عن-2

 . «وه فليستغفر لكمرُ مُ فَ )يس وله والدة، وكان به بياضوَ رجل يقال له أُ 

: أفيكم أويس اليمن سألهمرواية: كان عمر بن الخطّاب إذا أتى عليه أمداد أهل وفي 

نعم، قال: من مراد  قال:بن عامر؟ حتّى أتى على أويس، فقال: أنت أويس بن عامر؟ 

قال: فكان بك برص فبرأت منه إلّا موضع درهم؟ قال:  .ثمّ من قرن؟ قال: نعم

يأتي عليكم »يقول:  --ت رسول الله نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم، قال: سمع

أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثمّ من قرن، كان به برص فبرأ منه إلّا 

موضع درهم، له والدة هو بها برّ، لو أقسم على الله لأبرّه، فإن استطعت أن يستغفر 

وفة قال: ألا ، فاستغفر لي، فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الك« لك فافعل

في غبراء الناّس أحبّ إلّي. قال: فلمّا كان من العام  نأكو :قالعاملها؟ إلى  أكتب لك

المقبل حجّ رجل من أشرافهم، فوافق عمر، فسأله عن أويس. قال: تركته رثّ البيت، 

                                      
 ( 6673( ومسلم )3436) البخاريأخرجه  (1)
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يأتي عليكم أويس بن عامر مع »يقول:  --قال: سمعت رسول الله  .قليل المتاع

من مراد ثمّ من قرن كان به برص فبرأ منه. إلّا موضع درهم، له أمداد أهل اليمن 

فأتى  ،«والدة هو بها برّ. لو أقسم على الله لأبرّه، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل

قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي، قال:  .أويسا فقال: استغفر لي

 :غفر لي، قال: لقيت عمر؟ قالاستغفر لي ، قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاست

ة، فكان ردَ وته بُ سَ كَ نعم، فاستغفر له ففطن له الناّس، فانطلق على وجهه، قال أسير: وَ 

 .1كلّما رآه إنسان، قال: من أين لأويس هذه البردة؟(

 :البَرَص  

 2داءٌ معروف نسأَل اللهه العافيةَ منه ومن ك  داءِ وهو بياض يحع في الجسل    

 :الأمَلاد 

ون المسلمين في الجهاد     لُّ  3جمع مَلَد وهم الأعَوان والأنَصار الذين كانوا يَم 

                                      
 ( 2542مسلم ) رجه أخ (1)

 ( لسان العرب مادة برص 2)

 ( المصدر السايق مادة مدد 3)
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 مما قي  من الشعر في بر الواللين :

 قال الشاعر:

 وبرّ ذوي القربى وبرّ الأباعد .:. عليك ببّر الوالدين كليهما

 زا للمواعدنجِ كيّا مُ زعفيفا  .:. ولا تصحبن إلّا تقيّا مهذّبا

 وقال آخر:

 والأمُُّ أَوْلَـى بـِإكِْـرَامٍ وَإحِْـسَـانِ  .:. لعَيْـشُ مَاضٍ فَأَكْـرِمْ وَالدَِيْـكَ بـِهِ ا

 ... أَمْـرَانِ باِلفَضْـلِ نَـالاَ كُلَّ إِنْسَـانِ  وَحَسْبُهَا الحَمْـلُ وَالِإرْضَـاعُ تُدْمِنـُهُ 

 وقال آخر :

 وَامْــلْأ فُــؤَادَكَ بـِالحـَـذَرْ             ..:  أ طِــعِ الِإلَــهَ كَـمَـا أَمَــرْ        

ـغَر              .:.إنَِّــهُ              وَأَطـِـعِ أَبَـــاكَ فَــ  رَبَّـاكَ مِـنْ عَـهْـدِ الصِّ

 من فوائل بر الواللين:

 .من كمال الإيمان وحسن الإسلام -1

 .من أفضل العبادات وأجلّ الطّاعات -2

 .الجنةّإلى  طريق موصّل -3

 .الزّيادة في الأجل والنمّاء في المال والنسّل  -4

 .خرة وحسن السّيرة في الناّسرفع الذّكر في الآ  -5

 .من برّ آباءه برّه أبناؤه والجزاء من جنس العمل  -6

 .برّ الوالدين يفرّج الكرب -7

 .من حفظ ودّ أبيه لا يطفأ الله نوره -8
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 لناس: الإصلاح بين االثلانياللرس 

: )ألا أخبركم بأفضل من درجة --قال رسول الله  : قال - -عن أبي الدّرداء

 صلاح ذات البين، فإنّ فساد :الصّيام والصّلاة والصّدقة؟ قالوا: بلى، قال

 1(. ذات البين هي الحالقة 

 غريب الحلي :

يا ك وتَسْطَأْصِ  اللِّ
ْلِ لق أَي تُ  نَ كما تَسْطأْصِ  الم وسَى لحالحِة  أَي الط  من شأْنها أَن تََْ

 /2الشعر

 تعريف الإصلاح 

 : لغة   الإصلاح

« خلاف الفساد»مصدر أصلح يصلح وهو مأخوذ من مادّة )ص ل ح( الّتي تدلّ على 

صلح الشّّء يصلح صلاحا، ويقال أيضا: صلح )بفتح اللّام( والمصدر  :يقال

وما بعد شتم  ... نيوكيف بأطرافي إذا ما شتمت:صلوح، وذلك كما في قول الشّاعر

 .3الوالدين صلوح

 

                                      
 (2509( والترمذي ) 4/4919أبو داود ) أخرجه  -1

 لسان العرب مادة حل - 2

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق   ، مرجع التعريف الاصطلاحي:(303/ 3مقاييس اللغة )(مرجع التعريف اللغوي: 3)

 .(30 ،29/ 5للزيلعي )
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ا  : واصطلاح 

مأخوذ من الصّلح: وهو عقد يرفع النزّاع وهو بمعنى المصالحة، وهو المسالمة خلاف 

المخاصمة، وأصله من الصّلاح وهو ضدّ الفساد، ومعناه دالّ على حسنه الذّاتّي، وكم 

لى به عند حصول الفساد الصّلاح بحسنه؛ ولهذا أمر الله تعاإلى  من فساد انقلب به

والفتن بقوله تعالى: )وَإنِْ طائِفَتانِ مِنَ المؤُْْمِنيَِن اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا 

 (9بَيْنهَُما()الحجرات/

 معنى إصلاح ذات البين. 

إصلاح ذات البين: ومعنى ذات البين: صاحبة البين، والبين في كلام العرب يأتي على 

 الفراق والفرقة، ويأتي بمعنى الوصل. وجهين متضادّين: فيأتي بمعنى

كون بمعنى إصلاح صاحبة الفرقة بين ي :وإصلاح ذات البين على المعنى الأوّل 

المسلمين، وإصلاحها يكون بإزالة أسباب الخصام، أو بالتّسامح والعفو، أو بالتّراضي 

 على وجه من الوجوه، وبهذا الإصلاح يذهب البين وتنحلّ عقدة الفرقة.

إصلاح ذات البين على المعنى الثّاني، فيكون بمعنى إصلاح صاحبة الوصل أمّا  

والتّحابب والتّآلف بين المسلمين، وإصلاحها يكون برأب ما تصدّع منها، وإزالة 

 .1الفساد الّذي دبّ إليها بسبب الخصام والتّنازع على أمر من أمور الدّنيا

                                      
(. 225، 352 -351، 52، والأضداد للأصمعي والسجستاني وابن السكيت )75اد للأنباري: ) الأضد- 1

 (.230/ 2والأخلاق الإسلامية للميداني )
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 صور الإصلاح بين الناس  

 المتقاتلين  قال الله تعالى )وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الصلح بين المسلمين -1

أمر إلى  فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء

 )الحجرات (الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين (.

حاز المجد والشرف كما حازه الحسن  فمن سعى في حقن دماء المسلمين بالصلح فقد

وتنازل له بالخلافة حقنا لدماء المسلمين فأصلح  --حين صالح معاوية  --بن علَ 

عنه: إن ابني  --الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تحقيقا لقول جده المصطفى 

 .1هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين(

الخصومة بين المتنازعين في إرث أو وصية أو دين ، فإن كانت الخصومة في  فصل -2

إرث سعى المصلح في قسمته وفق شرع الله ، وإن كانت في وصية بسبب جور سعى 

المصلح لرفع الظلم وتصحيح الخطأ ، قال تعالى ) فمن خاف من موص جنفا أو إثما 

، وإن كانت الخصومة  ( 182البقرة ) فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (

في دين سعى المصلح لإيجاد حل بين المتخاصمين من تأجيل الدين أو تقسيطه أو 

 وضع بعضه .

الصلح بين الأقارب إذا تهاجروا ، وهذا من أشد أنواع الخصومة ضررا وإثما  -3

 فبسسببه تقطع الأرحام ، ويتهاجر الإخوان والأخوال والأعمام ، وهذا من أكبر

الكبائر قال تعالى ) فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 

                                      
 البخاري  أخرجه (1)
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 (23-22 )الحجرات * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم (

 الله سبحانه وتعالى .إلى  فالسعي في الإصلاح بين الأقارب من أعظم القربات

 الزوجين سبب في تفكك الصلح بين الزوجين المتخاصمين ، فالخلاف بين -4

المجتمعات وتشتيت الأسر ، ولذا أمر الله تعالى بالإصلاح بين الزوجين فقال سبحانه 

) وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 

وقال تعالى ) وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا  ( 128)النساء  صلحا والصلح خير (

 ( 35)النساء أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما(.حكما من 

 :من الآيات الواردة في الإصلاح 

قال تعالى ) لا خَيْرَ فِي كَثيٍِر مِنْ نَجْواهُمْ إلِاَّ مَنْ أَمَرَ بصَِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ  -1

 )114مَرْضاتِ اللهَِّ فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا) النساء بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ ابْتغِاءَ 

قُوا اللهََّ وَأَصْلِحُوا  وقال تعالى ) -2 سُولِ فَاتَّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأنَْفالِ قُلِ الْأنَْفالُ لِلهَِّ وَالرَّ

 ( 1)الأنفال  ذاتَ بَيْنكُِمْ وَأَطِيعُوا اللهََّ وَرَسُولَهُ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيِنَ 

لاةَ إنَِّا لا نُضِيعُ أَجْرَ  -3 كُونَ باِلْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّ ذِينَ يُمَسِّ وقال تعالى )وَالَّ

 (170المُْصْلِحِيَن ()الأعراف

بُّ وقال تعالى ) وجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهَِّ إنَِّهُ لا يُحِ  -4

 (40الظَّالميَِِن ( )الشورى
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 من الأحادي  الحولية في الإصلاح بين الناس : 

بأفضل من درجة  ألا أخبركم: » --قال رسول الله  :قال - -عن أبي الدّرداء -1

صلاح ذات البين، فإنّ فساد ذات :الصّيام والصّلاة والصّدقة؟ قالوا: بلى، قال

 .1«(البين هي الحالقة

كتب  --أنّ رسول الله  -شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهماعن عمرو بن  -2

كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم  بالمعروف، 

 . 2والإصلاح بين المسلمين

تفتح أبواب الجنةّ يوم »قال:  --أنّ رسول الله  -رضي الله عنه -ن أبي هريرةع-3

 فيغفر لكلّ عبد لا يشرك بالله شيئا إلّا رجلا كانت بينه وبين الاثنين، ويوم الخميس

حتّى يصطلحا. أنظروا هذين حتّى يصطلحا.  أخيه شحناء  فيقال: أنظروا هذين

  .3اأنظروا هذين حتّى يصطلح

 وكانت من المهاجرات الأول اللّاتي -عن أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط  -4

ليس الكذّاب الّذي »وهو يقول:  --ا سمعت رسول الله أخبرته أنّه  --بايعن النبّيّ 

 . 4«(يصلح بين الناّس، ويقول خيرا وينمي خيرا

                                      
 .(2509( والترمذي )4/4919أبو داود )أخرجه  -1

 .( 271/ 1)في المسند  الإمام أحمد أخرجه - 2

 .(6525سلم )أخرجه م- 3

 .2605ومسلم  (5/2692البخاري، الفتح )أخرجه - 4
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 ( :في )الإصلاح --المثل  الططبيح  من حياة النب  

. فذكر أحاديث منها: وقال  --عن رسول الله  -رضي الله عنه -عن أبي هريرة  -1

. فوجد الرّجل الّذي اشترى اشترى رجل من رجل عقارا له: » --رسول الله 

العقار في عقاره جرّة فيها ذهب. فقال له الّذي اشترى العقار: خذ ذهبك منيّ. 

إنّما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذّهب. فقال الّذي شرى الأرض: إنّما 

فقال الّذي تحاكما إليه: ألكما ؛ رجل إلى  فتحاكما : بعتك الأرض وما فيها. قال

أنكحوا الغلام الجارية، : وقال الآخر: لي جارية. قال ،أحدهما: لي غلامولد؟ قال 

 . 1وتصدّقا ( وأنفقوا على أنفسكما منه

أنّ ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم  - :رضي الله عنه -عن سهل بن سعد -2

في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحرت  --شيء فخرج إليهم النبّيّ 

. -أذّن بلال بالصّلاة، ولم يأت النبّيّ جاء بلال ف. ف --بيّ الصّلاة، ولم يأت النّ 

حبس، وقد حرت الصّلاة، فهل لك أن  --أبي بكر فقال: إنّ النبّيّ إلى  فجاء

 --تؤمّ الناّس؟ فقال: نعم، إن شئت. فأقام الصّلاة فتقدّم أبو بكر، ثمّ جاء النبّيّ 

ل، فأخذ الناّس في التّصفيح  حتّى يمشّ في الصّفوف حتّى قام في الصّفّ الأوّ 

 --فالتفت فإذا هو بالنبّيّ  -وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصّلاة -أكثروا

وراءه، فأشار إليه بيده، فأمره أن يصلَّ كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثمّ 

فلمّا  فصلّى بالناّس. --تقدّم النبّيّ ورجع القهقرى وراءه حتّى دخل في الصّفّ 

                                      
 .(1721مسلم )أخرجه  1
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صلاتكم في إذا نابكم شيء ما لكم يا أيّّا الناّس، »فرغ أقبل على الناّس فقال: 

سبحان  : أخذتم بالتّصفيح، إنّما التّصفيح للنسّاء، من نابه شيء في صلاته فليقل

فإنّه لا يسمعه أحد إلّا التفت. يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك لم تصلّ  ؛الله

 .- )1-كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلَّ بين يدي النبّيّ فقال: ما « بالناّس؟

أنّ أهل قباء اقتتلوا حتّى تراموا بالحجارة، فأخبر  --عن سهل بن سعد  -3

 . 2 )بذلك، فقال: ) اذهبوا بنا نصلح بينهم --رسول الله 

 :من أقوال السلف والعلماء في الإصلاح 

  ّا يقول الناّس كذب إلّا في ثلاث: قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخّص في شيء مم

   3الحرب، والإصلاح بين الناّس، وحديث الرّجل امرأته وحديث المرأة زوجها.

 فالصّلح الجائز بين المسلمين هو الّذي يعتمد فيه رضا -رحمه اللهّ  -يقول ابن القيّم :

دل، اللهّ سبحانه ورضا الخصمين، فهذا أعدل الصّلح وأحقّه، وهو يعتمد العلم والع

فيكون المصلح عالما الوقائع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل، فدرجة هذا أفضل من 

 4 درجة الصّائم القائم.

                                      
 (5/2690البخاري ، الفتح ) أخرجه-1

 

 .(2693/ 5البخاري الفتح ) أخرجه - 2

 

 4823حخرجه مسلم أ- 3

 1/810علام الموقعين - 4
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  ،ّعن عبد اللهّ بن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع محمّد بن كعب القرظي

فأتاه رجل فقال له القوم: أين كنت؟ فقال: أصلحت بين قوم، فقال محمّد بن كعب: 

النساء  {لا خَيْرَ فِي كَثيٍِر مِنْ نَجْواهُمْ ...}مثل أجر المجاهدين، ثمّ قرأ  أصبت. لك

(114 )1   

 ؛ قال الفضيل رحمه الله : إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلًا فقل : يا أخي اعف عنه 

 -ولكن أنتصر كما أمرني اللهّ  ،فإنّ العفو أقرب للتّقوى، فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو

فإنّه  ؛باب العفوإلى  وإلّا فارجع، ل ثْ بمِ  لاً ثْ قل: فإن كنت تحسن تنتصر مِ  -عزّ وجلّ 

باب أوسع؛ فإنّه من عفا وأصلح فأجره على الّله، وصاحب العفو ينام اللّيل على 

 الآداب الط  ينبغ  للمصلح الالطزام بها : 2فراشه، وصاحب الانتصار يقلّب الأمور.

ية قال تعالى ) ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الإخلاص لله تعالى وتصحيح الن -1

 الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما (.

تحري العدل والحذر من الظلم  قال تعالى ) فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن  -2

 الله يحب المقسطين(.

أن يكون الإصلاح قائما على علم شرعي وتشاور مع أهل العلم ، وإحاطة  -3

  ا.فة جوانبهابالقضية من ك

 عدم التعجل بالحكم والتريث لأن العجلة قد تفسد أكثر مما تصلح . -4

                                      
 4/1065تفسير ابن ابي حاتم ) - 1

 8/112 حلية الأولياء - 2
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 اختيار الوقت المناسب للإصلاح بين المتخاصمين  -5

 التلطف في العبارة وحسن الأسلوب في التعامل مع الطرفين .-6

 : فوائل الإصلاح 

جتمع ، ويتجه الإصلاح بين المؤمنين إذا تنازعوا واجب لا بد منه لتستقيم حياة الم -1

 نحو العمل المثمر .

بالإصلاح تحل المودة محل القطيعة ، والمحبة محل الكراهية ، ولذا يرخص في  -2

 الكذب في سبيل تحقيق الإصلاح .

 الإصلاح بين الناس يغرس في نفوسهم فضيلة العفو . -3

يخرج بنفسه ويسعى  --الإصلاح منبعه النفوس السامية ، ولذا كان النبي  -4

 لإصلاح بين الناس .ل

 الإصلاح يثمر المغفرة للمتخاصمين بعد المصالحة . -5

شيوع الفساد وقسوة القلب وضياع القيم الإنسانية إلى  عدم الإصلاح يؤدي -6

 الأصيلة .

اكتساب الحسنات والأجر الجزيل من الله سبحانه إلى  الإصلاح بين الناس يؤدي -7

 وتعالى .
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 اف: الإنصالثلال اللرس 

 أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار،  --أنّ رسول الله  --عن أنس بن مالك 

من يردّهم عناّ وله الجنةّ، أو هو رفيقي في الجنةّ؟  :ورجلين من قريش، فلمّا رهقوه قال

من يردّهم عناّ »فتقدّم رجل من الأنصار، فقاتل حتّى قتل، ثمّ رهقوه أيضا. فقال: 

فلم  .فتقدّم رجل من الأنصار، فقاتل حتّى قتل« ي في الجنةّ؟وله الجنةّ، أو هو رفيق

: ما أنصفنا لصاحبيه --يزل كذلك حتّى قتل السّبعة. فقال رسول الله 

   . 1أصحابنا(

  :تعريف الإنصاف 

 :لغة الإنصاف

الّتي تدلّ على « ن ص ف»مصدر قولهم: أنصف ينصف، وهو مأخوذ من مادّة 

، والآخر: على جنس من الخدمة والاستعمال، فالأوّل: معنيين: أحدهما: شطر الشّّء

 2"ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه"نصف الشّّء ونصيفه شطره، وفي الحديث: 

ومن ذلك الإنصاف في المعاملة، وكأنّه الرّضا بالنّصف  .3491البخاري ح 

 3 الإنصاف أيضا:والنصّف

                                      
 (1789)مسلم  أخرجه  -1

 3491البخاري ح أخرجه  -2

مرجع التعريف الاصطلاحي ، ( 432 -431/ 5مقاييس اللغة لابن فارس )مرجع التعريف اللغوي للإنصاف :  -3

  .( تحقيق :محمد أحمد خلف الله475، المفردات )(64التوقيف على مهمات التعاريف )للإنصاف : 
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ا الإنصاف   :اصطلاح 

في المعاملة بأن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلّا  قال المناويّ: الإنصاف: هو العدل

ذلك: الإنصاف في إلى  ما يعطيه، ولا ينيله من المضارّ إلّا كما ينيله  ، وأضاف الرّاغب

 الخدمة وهو أن يعطي صاحبه ما عليه بإزاء ما يأخذ من النفّع.

لسّياسات وا ،واستخراجها بالأيدي العادلة ، وقيل: هو استيفاء الحقوق لأربابها

 .الفاضلة

ويؤخذ من كلام اللّغويّين والمفسّّين وشّراح الحديث أنّه يمكن تعريف الإنصاف 

أيضا بأنّه: أن تعطي غيرك من الحقّ مثل الّذي تحبّ أن تأخذه منه لو كنت مكانه 

 1.ويكون ذلك بالأقوال والأفعال، في الرّضا والغضب، مع من نحبّ ومع من نكره

 لوالعل الإنصاف بين  

قال المناويّ: الإنصاف والعدل توءمان نتيجتهما علوّ الهمّة وبراءة الذّمّة باكتساب 

 الفضائل وتجنبّ الرّذائل

 الإنصاف أنواع : 

ينصف الناّس  أن ينصف المرء نفسه من نفسه، إذ كيف :للإنصاف أنواع عديدة منها

نصف ، حيث لا يتصوّر أن ي--من لا ينصف نفسه، أن ينصف المرء خالقه 

 .إنصاف العباد --إنصاف النبّيّ  --المخلوقين من لا ينصف الخالق 

                                                                                                  
 

 /3نظرة النعيم - 1
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ث عن هذه الأنواع المخطلفة بإيجاز فيما يلي  :وسوف نطةله

لا:  :نفسه من نفسه المرء إنصاف أوه

إنّ أولى درجات الإنصاف، أن يكون الإنسان منصفا نفسه لأنّ من لم يفعل ذلك لا 

قول ي....؛ ن القاعدة المعروفة ]فاقد الشّّء لا يعطيه[ يستطيع إنصاف غيره انطلاقا م

ويدخل في الإنصاف: إنصاف المرء نفسه من نفسه، بألّا "  :رحمه الله تعالى -ابن القيّم

-يدّعي لها ما ليس لها، ولا يخبّثها بتدنيسه لها، وتصغيره إيّاها وتحقيرها بمعاصي الله 

- الله وتوحيده، وحبّه وخوفه ورجائه، ، بل ينمّيها ويكبّرها ويرفعها بطاعة

 والتّوكّل عليه، والإنابة إليه، وإيثار مرضاته على مراضي الخلق ومحابّهم.

إنّ إنصاف المرء نفسه من نفسه يوجب عليه معرفة ربّه وحقّه عليه، ومعرفة نفسه، وما 

زاحم خلقت له، وألّا يزاحم بها مالكها وفاطرها ويدّعي لها الملكة والاستحقاق، وي

مراد سيّده، ويدفعه بمراده هو، أو يقدّم مراده )كالشّهوات مثلا( ويؤثره على مراد 

مولاه، أو يقسم إرادته بين مراد سيّده ومراده هو، وهذه قسمة ضيزى مثل قسمة 

كائِهِمْ فَلا يَصِلُ  كائِنا فَما كانَ لشُِرَ اللهَِّ وَما إلى  الّذين قالوا: ) هذا لِلهَِّ بزَِعْمِهِمْ وَهذا لشُِرَ

كائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ( )الأنعام/ إلى  كانَ للهَِِّ فَهُوَ يَصِلُ  (. فلينظر العبد ألّا 136شُرَ

)من ناحية --)من ناحية(، وبين الله  يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه 

فسه؟ أخرى(. وإلّا يفعل لبّس عليه وهو لا يشعر، وكيف ينصف غيره من لم ينصف ن

فظلمها أقبح الظّلم، وسعى في ضررها أعظم السّعي، ومنعها أعظم لذّاتها من حيث 

ظنّ أنّه يعطيها إيّاها فأتعبها كلّ التّعب، وأشقاها كلّ الشّقاء من حيث ظنّ أنّه يريحها 

ويسعدها، وجدّ كلّ الجدّ في حرمانها حظّها من الله عزّ وجلّ وهو يظنّ أنّه ينيلها 
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يرجى الإنصاف )للغير( ممنّ هذا إنصافه لنفسه؟ إذا كان هذا فعل حظوظها، كيف 

 العبد بنفسه، فماذا تراه بالأجانب يفعل؟ 

 :--الله إنصاف ثانيا:

طوبى لمن أنصف ربّه فأقرّ له بالجهل في علمه، والآفات في عمله، »قال ابن القيّم: 

فإن آخذه بذنوبه رأى والعيوب في نفسه، والتّفريط في حقّه، والظّلم في معاملته، 

عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، وإن عمل حسنة رآها من منتّه وصدقته عليه، 

فإن قبلها فمنةّ وصدقة ثانية، وإن ردّها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به، وإن 

عمل سيّئة رآها من تخلّيه عنه وخذلانه له، وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله 

ربّه، وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه إلى  لك فقرهفيه، فيرى في ذ

المسألة وسّرها أنّه لا يرى ربّه إلّا محسنا، ولا يرى نفسه إلّا   وجوده وكرمه. ونكتة

مسيئا أو مفرّطا أو مقصّرا، فيرى كلّ ما يسّّه من فضل ربّه عليه، وإحسانه إليه، وكلّ 

 ( 1ما يسوؤه من ذنوبه وعدل الله فيه.

ومن الإنصاف في حقّ المولى عزّ وجلّ الإنصاف في معاملته، وفي هذا يقول ابن القيّم  

الإنصاف في معاملة الله أن يعطي العبوديّة حقّها، وأن لا ينازع ربّه صفات  :أيضا

إلهيّته، وأن لا يشكر على نعمه سواه، ولا يستعين بها على معاصيه، ولا يحمد غيره، 

 2ولا يعبد سواه.

                                      
 49الفوائد  - 1
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  :-- النب  إنصاف الثلا:ث

من الإيمان به، ومحبّته وتقديمها على محبّة الخلق كلّهم،  --وذلك بالقيام بحقوقه 

وطاعته وتوقيره وتبجيله، وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله فمن الظّلم العظيم 

وأرحم الّذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم،  --أن يخلّ العبد بشّء من حقوق النبّيّ 

أحد خير إلّا على إلى  بهم وأرأف بهم من كلّ أحد من الخلق، وهو الّذي لم يصل

  1يديه.

 العباد: إنصاف رابعا:

يقصد بإنصاف العباد أن يقوم المسلم بإنصاف الغير من نفسه أو ممنّ يحبّ، حتّى لو 

لك مماّ يقتضي كان هذا الغير مخالفا له في الرّأي، أو في الدّين، أو في المذهب، أو غير ذ

كما يقول ابن القيّم: أن تؤدّي  -التّحامل، أو يكون مظنةّ للجور، ومن إنصاف الناّس

حقوقهم وألّا تطالبهم بما ليس لك، وألّا تحمّلهم فوق وسعهم، وأن تعاملهم بما تحبّ 

أن يعاملوك به، وأن تعفيهم مماّ تحبّ أن يعفوك منه، وأن تحكم لهم أو عليهم بما تحكم 

 2.لنفسك أو عليهابه 

                                      
 41بهجة قلوب الابرارص - 1
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 : الإنصاف أه  آداب 

التّحلَّ بصفة الإنصاف، وسلوك درب المنصفين يلزم معه التّأدّب بآداب خاصّة، وقد 

التزم بها أهل السّنةّ والجماعة، وعلى من يسير على منهجهم أن يتأدّب بتلك الآداب، 

 :وأهّمها

 :المخالفين على الكلام عند القصد وتحرّي التّجرّد -أ

لك أنّه قد تلتبس المقاصد عند الكلام عن المخالفين، فهناك قصد حبّ الظّهور، وذ

وقصد التّشفّي والانتقام، وقصد الانتصار للنفّس أو للطّائفة الّتي ينتمي إليها 

 الناّقد.. 

قاعدة لمن يريد أن يتجرّد من الهوى فقال:   -رحمه الله -ابن القيّمقال  وقد وضع

ة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من وكلّ أهل نحلة ومقال»

الألفاظ، ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومن رزقه الله بصيرة 

فهو يكشف بها حقيقة ما تحت الألفاظ من الحقّ والباطل، ولا تغتّر باللّفظ كما قيل في 

 :هذا المعنى

 لت: ذا قيء الزّنابيروإن تشأ ق ... تقول هذا جنى النحّل تدحه

.والحقّ قد يعتريه سوء تعبير ... مدحا وذمّا وما جاوزت وصفهما
1
 

 :الأحكام إصدار قبل والتثبت التبين أهمية -ب 

                                      
 (1/141مفتاح دار السعادة ) - 1
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ذِينَ آمَنوُا إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ  َا الَّ وذلك امتثالا لقول الله تعالى: ) يا أَيُّّ

(، وقوله تعالى:) 6جَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِيَن( )الحجرات/ تُصِيبُوا قَوْماً بِ 

بْتُمْ فِي سَبيِلِ اللهَِّ فَتَبَيَّنوُا وَلا تَقُولُوا لمَِنْ أَلْقى إلَِيْكُمُ السَّ  ذِينَ آمَنوُا إذِا ضَرَ َا الَّ لامَ يا أَيُّّ

لتّثبّت من خصائص أهل الإيمان، قال الحسن التّبيّن وا ((،94لَسْتَ مُؤْمِناً ( )النساء/ 

، وقال الإمام محمّد بن عبد «المؤمن وقّاف حتّى يتبيّن : »-رحمه الله -البصريّ 

تبيّن لكم المسألة لم يحلّ لكم الإنكار على من أفتى أو ت: )ومتى لم -رحمه الله -الوهّاب

إلى  رسالة أرسلها)  .( ، بل الواجب السّكوت والتّوقّف  عمل حتّى يتبيّن لكم خطؤه

 (مطاوعة أهل الدرعية وهو إذ ذاك في بلد العيينة

 :بالمسلمين الظن وإحسان الوجوه، أحسن على الكلام حمل -ج

فالواجب على المسلم أن يحسن الظّنّ بكلام أخيه المسلم، وأن يحمل العبارة المحتملة 

حين قال وهو يطوف على إحسان الظّنّ بالمسلم  --فقد حثّ الرّسول  .محملا حسنا

: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  »عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمابالكعبة: 

ما أطيبك وأطيب ريحك ، ما أعظمك وأعظم حرمتك ،  "يطوف بالكعبة ، ويقول : 

والذي نفس محمد بيده ، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ، ماله ، ودمه ، وأن 

وقال سعيد بن المسيّب: كتب إلّي بعض إخواني من أصحاب ، 1  ."خيرا نظن به إلا 
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أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنّنّ : »--رسول الله 

 1«.بكلمة خرجت من امريء مسلم شّرا وأنت تجد لها في الخير محملا

 :حسناته ويدفن المخالف سيّئات ينشر ألّا  -د

وما يدريك يا عمر لعلّ الله قد »عمر بحسنات حاطب فقال:  --فقد ذكّر الرّسول 

حاطب من أهل  فكون اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم (

 .بدر ترفعه ويذكر له في مقابل خطئه الفاحش، ولذا غفر له خطؤه

 :الرأي لصاحب وليس للرأي يكون النقد -هـ

صاحبه. وكان الرّسول إلى  الموضوع ذاته وليسإلى  جهفالنقّد الموضوعيّ هو الّذي يتّ 

--  :ما »إذا حدث خطأ من أحد أصحابه أو بعضهم. لا يسمّيهم غالبا وإنّما يقول

  2«بال أقوام

 :النزاع إلى المفضية المجادلة عن الامتناع -و

 إلى إنّ أبغض الرّجال»الخصومة فقال: إلى  من الجدل المفضي--قد حذّر الرّسول ف

  3"الله الألدّ الخصم 

                                      
 8091ح-شعب الإيمان    أخرجه البيهقي في  - 1

 

 2079، 446ح-البخاري    أخرجه - 2

  4928ح -لم  صحيح مس  6786حالبخاري   أخرجه - 3
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لا تفهم حكمته، ولا  لا تار أخاك فإنّ المراء: »-رضي الله عنهما-وقال ابن عبّاس، 

 2"اء يقسّّ القلوب، ويورث الضّغائنالمر»وقال مالك بن أنس:  .1"تؤمن غائلته

 :والبواطن للنوايا التعرض وعدم ظاهره على المخالف كلام حمل -ي

بعد أن قال: لا إله إلّا  مسلم مشركاحينما قتل  --ا الكريم قد علّمنا ذلك رسولنف

: --: إنّما قالها متعوّذا. فقال            المسلم أنكر ذلك عليه، فقال  --الله، فلمّا علم 

 .    3 «هلّا شققت عن قلبه»

 الإنصاف:من الآيات الواردة في  (1

ذِينَ آمَنوُ )-أ َا الَّ رِمَنَّكُمْ قال الله تعالى ) يا أَيُّّ امِيَن للهَِِّ شُهَداءَ باِلْقِسْطِ وَلا يَجْ ا كُونُوا قَوَّ

قُوا اللهََّ إنَِّ ا للهََّ خَبيٌِر بمِا شَنآَنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوى وَاتَّ

 (8 )المائدة(. تَعْمَلُونَ 

اكَ خَلِيفَةً فِي الْأرَْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلا تعالى ) يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْن وقال-ب

ذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَِّ لَهمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا  تَتَّبعِِ الْهوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ اللهَِّ إنَِّ الَّ

سابِ(.   نَسُوا يَوْمَ الْحِ

ْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ لا يَنهْاكُمُ اللهَُّ تعالى )  وقال-ج ينِ وَلَم ْ يُقاتلُِوكُمْ فِي الدِّ ذِينَ لَم  عَنِ الَّ

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِيْهِمْ إنَِّ   الممتحنة( 8 )   (اللهََّ يُحِبُّ المقُْْسِطيِنَ  دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

                                      
 (1262() 2/753جامع الاصول لابن الاثير ) - 1

 .(3/117احياء علوم الدين للغزالي ) - 2

 3928ح -سنن ابن ماجه   أخرجه - 3
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 الأحادي  الواردة في الإنصاف: (2

المسجد فتوفّي إلى  رج أبو طلحةاشتكى ابن لأبي طلحة، فخ :قال -  -عن أنس-1

لا يخبرنّ أحد منكم أبا طلحة بوفاة ابنه،  :الغلام، فهيّأت أمّ سليم الميّت، وقالت لأهلها

ما فعل الغلام؟ قالت: :أهله، ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه، قالإلى  فرجع 

ما تقوم إلى  خير ما كان، فقرّبت إليهم عشاءهم فتعشّوا، وخرج القوم، وقامت المرأة

آل فلان، استعاروا عاريّة  إلى  إليه المرأة، فلمّا كان آخر الّليل قالت: يا أبا طلحة، ألم تر

فتمتّعوا بها، فلمّا طلبت كأنّهم كرهوا ذاك، قال: ما أنصفوا قالت: فإنّ ابنك كان عاريّة 

غدا على رسول من الله تبارك وتعالى، وإنّ الله قبضه، فاسترجع وحمد الله، فلمّا أصبح 

الله فلمّا رآه قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فحملت بعبد الله، فولدته ليلا، وكرهت أن 

ومعي ترات عجوة،  غدوة فحملته صلى الله عليه وسلم تحنكّه حتّى يحنكّه رسول الله

ة فوجدته يّنأ أباعر له أو يسمها، قال: فقلت: يا رسول الله، إنّ أمّ سليم ولدت الّليل

 ؟فقال: أمعك شيء صلى الله عليه وسلم فكرهت أن تحنكّه، حتّى يحنكّه رسول الله

قلت: ترات عجوة، فأخذ بعضهنّ فمضغهنّ، ثمّ جمع بزاقه فأوجره  إيّاه، فجعل 

 . 1قلت يا رسول الله، سمّه قال: هو عبد الله( :يتلمّظ  فقال: حبّ الأنصار التّمر، قال

ية لحاجة عنده لها ان يرجعها الى أهلها من غير نقص ولا من الانصاف من استعارة عار

 على مستعير ارجعها ورضى بذلك. 

 وانه إذا طلبها صاحبها يجب على ا

                                      
 )106 -105/ 3المسند )أخرجه احمد  في  -1
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أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار،  --أنّ رسول الله -:  -عن أنس بن مالك-2

يقي في الجنةّ؟ من يردّهم عناّ وله الجنةّ، أو هو رف ورجلين من قريش، فلمّا رهقوه قال:

من يردّهم عناّ »فتقدّم رجل من الأنصار، فقاتل حتّى قتل، ثمّ رهقوه أيضا. فقال: 

فلم يزل  فتقدّم رجل من الأنصار، فقاتل حتّى قتل« وله الجنةّ، أو هو رفيقي في الجنةّ؟

 " ما أنصفنا أصحابنا«: --كذلك حتّى قتل السّبعة. فقال رسول الله 

يت أبا ذرّ بالرّبذة  وعليه حلّة، وعلى غلامه حلّة، فسألته عن ذلك عن المعرور قال: لق

يا أبا ذرّ، أعيّرته بأمّه؟ إنّك امرؤ  :إنّي ساببت رجلا فعيّرته بأمّه ، فقال لي النبّيّ :فقال

فيك جاهليّة إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده 

ا يلبس، ولا تكلّفوهم ما يغلبهم، فإن كلّفتموهم فليطعمه مماّ يأكل، وليلبسه ممّ 

 . 1 »فأعينوهم

  النب  حياة من الططبيح  المثل -- الإنصاف في : 

بني  إنَّ "يقول وهو على المنبر:  --عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله 

لا آذن، هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علَّ بن أبي طالب: فلا آذن، ثمّ 

ثمّ لا آذن، إلّا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنّما هي بضعة 

  2 "منيّ يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها

                                      
 (1789) ح مسلم أخرجه  - 1

 4587( ومسلم 4936البخاري ح ) أخرجه - 2
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باب ذبّ الرّجل عن ابنته في الغيرة  :،وقد ترجم الإمام البخاريّ لهذا الحديث بقوله 

 ا والإنصاف لها(.والإنصاف قال ابن حجر: أي في دفع الغيرة عنه

 الإنصاف في الواردة والمفسّين العلماء وأقوال الآثار من : 

ثلاث من جمعهنّ فقد جمع الإيمان: الإنصاف  :)رضي الله عنهما -( قال عمّار بن ياسر1

  1من نفسك، وبذل السّلام للعالم والإنفاق من الإقتار(

  

ق؟ جاء في أثر إلهيّ يقول الله ( قال ابن القيّم: كيف ينصف الخلق من لم ينصف الخال2

--: ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل، وشّرك إلّي صاعد، كم أتحبّب إليك

 بالنعّم وأنا غنيّ عنك وكم تتبغّض إلّي بالمعاصي وأنت فقير إلّي، ولا يزال الملك

 2()حالكريم يعرج إلّي منك بعمل قبي

ابن آدم ما أنصفتني، خلقتك وتعبد »( قال ابن القيّم أيضا: وجاء في أثر آخر: 3

 .«غيري، وأرزقك وتشكر سواي 

عروة بن الزّبير يسبّ حسّان بن ثابت، وكان ممنّ  -رضي الله عنها-( سمعت عائشة4

يا ابن أختي دعه، فإنّه كان : »-رضي الله عنها-خاض في حديث الإفك.. فقالت

  .-»3-ينافح عن رسول الله 

                                      
وهو وإن كان موقوف  "( : 82/ 1قال الحافظ ابن حجر في ) فتح البارئ  29827ح  المصنف ة فيابن ابي شيب أخرجه - 1

  ".إلاّ أنّ مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم الرفع

   375ـــ  372/ 2زاد المعاد  -4

 4647أخرجه مسلم ح - 3
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 :كره أن يسبّ عندها حسّان وتقول، إنّه الّذي قال( قال عروة: كانت عائشة ت5

  1"لعرض محمّد منكم وقاء ... فإنّ أبي ووالده وعرضي

فذكر عائشة  -رضي الله عنه-علَّ إلى  انتهينا : ( عن عاصم بن كليب عن أبيه قال6

 ومصعب فصالح لا بأس به  .هذا حديث حسنيقول الذّهبيّ:  . --خليلة رسول الله   :فقال

  2.  في حقّ عائشة مع ما وقع بينهماا يقوله أمير المؤمنينهذو

 : الإنصاف فوائل من

 .الإنصاف دليل على كمال الإيمان وصحّة الإسلام -1

 .الإنصاف عامل أساسّي في استقرار المجتمعات وشيوع المحبّة بين الناّس -2

 .إنصاف العبد من نفسه دليل على التّجرّد من الأنانيّة -3

 .صاف تسود المحبّة ويشعر كلّ امرئ بالطّمأنينة ويأمن على نفسه وماله وعرضهبالإن -4

أصحابها وتعمّ روح العدالة، ويشعر الإنسان بأنّه إلى  بالإنصاف تعود الحقوق -5

 .آمن في يومه وغده

 بالإنصاف تنتزع صفات الحقد والكراهيّة. -6

                                      
 3 925أخرجه البخاري ح - 1

  .2/77سير أعلام النبلاء  - 2
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 : الغضبالرابعاللرس 

ونحن عنده  --استبّ رجلان عند النبّيّ  أنّه قال: --عن سليمان بن صرد

إنّي لأعلم : »--جلوس، وأحدهما يسبّ صاحبه مغضبا قد احمرّ وجهه فقال النبّيّ 

فقالوا «. كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ باللهّ من الشّيطان الرّجيم

 .  1قال: إنّي لست بمجنون --للرّجل: ألا تسمع ما يقول النبّيّ 

 الغضب لغة:

الغضب نقيض الرّضا، وهو مصدر غضب يغضب غضبا، يقول ابن فارس: الغين 

 . 2والضّاد والباء أصل صحيح يدلّ على شدّة وقوّة

 الغضب اصطلاحا:

 . 3قال الرّاغب: هو ثوران دم القلب إرادة الانتقام

 درجات الغضب:

وهي: التّفريط، قال الغزالّي: يتفاوت الناّس في قوّة الغضب على درجات ثلاث 

 والإفراط، والاعتدال.

لا : التّفريط ويكون إمّا بفقد قوّة الغضب بالكلّية أو بضعفها، وحينئذ يقال أوه

: من -رحمه اللهّ تعالى-للإنسان: إنّه لا حميّة له ويذمّ جدّا، ومن هنا قال الشّافعيّ 

ا يؤنف منه استغضب فلم يغضب فهو حمار. وهذا يثمر ثمرات مرّة، كقلّة الأنفة ممّ 

                                      
 («.2610( واللفظ له، ومسلم )6115) 01لفتح ا -البخاريأخرجه  - 1

 (428/ 4انظر مقاييس اللغة لابن فارس )- 2

 («.374المفردات )»- 3
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 من التّعرّض للحرم والزّوجة والأمة واحتمال الذّلّ من الأخسّاء وصغر النفّس.

: الإفراط: ويكون بغلبة هذه الصّفة حتّى تخرج عن سياسة العقل والدّين ثانيا

والطّاعة ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار، بل يصير في صورة 

غريزيّة، وأمور اعتياديّة، فربّ إنسان هو بالفطرة مستعدّ  المضطرّ، وسبب غلبته أمور

لسّعة الغضب حتّى كأنّ صورته في الفطرة صورة غضبان ويعيش على ذلك حرارة 

 مزاج القلب.

وأمّا الأسباب الاعتياديّة: فهو أن يخالط قوما يتبجّحون بتشفّي الغيظ وطاعة الغضب 

 ويسمّون ذلك شجاعة ورجوليّة.

دال: وهو المحمود وذلك بأن ينتظر إشارة العقل والدّين فينبعث حيث : الاعتثالثلا

وحفظه على حدّ الاعتدال هو الاستقامة . تجب الحميّة وينطفئ حيث يحسن الحلم 

الفتور حتّى أحسّ من نفسه إلى  الّتي كلّف الّله بها عباده وهو الوسط. فمن مال غضبه

والضّيم في غير محلّه فينبغي أن يعالج  بضعف الغيرة وخسّة النفّس في احتمال الذّلّ 

التّهوّر واقتحام الفواحش ينبغي أن إلى  الإفراط حتّى جرّهإلى  نفسه، ومن مال غضبه

يعالج نفسه لينقص سورة غضبه ويقف على الوسط الحقّ بين الطّرفين وهذا هو 

ب الصّراط المستقيم وهو أرقّ من الشّعرة وأدقّ من السّيف فإن عجز عنه فليطل

 . 1القرب منه

 أسباب الغضب:

                                      
 «.( بتصرف180 -179/ 3علوم الدين ) إحياء»- 1
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مبيّنا أسباب الغضب: من أسباب الغضب: الزّهو  -رحمه الّله تعالى -قال الغزاليّ 

والعجب والمزاح والهزل والهزء والتّعيير والمماراة، والمضادّة )العناد( والغدر، وشدّة 

يتهم الحرص على فضول المال والجاه ومن أشدّ البواعث عليه عند أكثر الجهّال تسم

الغضب شجاعة ورجوليّة وعزّة نفس وكبر هّمة، وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة 

وجهلا حتّى تيل النفّس إليه وتستحسنه، وقد يتأكّد ذلك بحكاية شدّة الغضب عن 

 التّشبّه بالأكابر فيهيج الغضبإلى  الأكابر في معرض المدح بالشّجاعة والنفّس مائلة

 القلب بسببه.إلى 

 لغضب وتسكينه:علاج ا

 يعالج الغضب إذا هاج بأمور منها:

الخوف منه ويبعثه الخوف منه على الطّاعة له إلى  فيدعوه ذلك --أن يذكر اللهّ  -1

(، قال 24فعند ذلك يزول الغضب، قال تعالى: وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ )الكهف/ 

 عكرمة: يعني إذا غضبت.

في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال  أن يتفكّر في الأخبار الواردة -2

فيرغب في ثواب ذلك، فتمنعه شدّة الحرص على ثواب هذه الفضائل عن التّشفّي 

 والانتقام وينطفئ عنه غيظه.

أن يخوّف نفسه بعقاب اللهّ تعالى، وهو أن يقول: قدرة اللهّ علَّ أعظم من قدرتي  -3

غضبه علَّ يوم  - - آمن أن يمضي اللهّ على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي، لم

 العفو.إلى  القيامة فأنا أحوج ما أكون
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أن يحذّر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدوّ في هدم أغراضه والشّماتة  -4

بمصائبه، فإنّ الإنسان لا يخلو من المصائب وهذا ما يعرف بتسليط شهوة على 

خائفا من أن يتغيّر عليه أمر يعينه على الآخرة، غضب، ولا ثواب عليه إلّا أن يكون 

 فيثاب على ذلك.

أن يتفكّر في قبح صورته عند الغضب وأنّه يشبه حينئذ الكلب الضّاري والسّبع  -5

 العادي وأنّه أبعد ما يكون مجانبة لأخلاق الأنبياء والعلماء الفضلاء في أخلاقهم.

لى وفق مراد اللهّ تعالى لا على وفق أن يعلم أنّ غضبه إنّما كان من شيء جرى ع -6

 مراده هو فكيف يكون مراد نفسه أولى من مراد اللهّ تعالى.

 أن يتذكّر ما يئول إليه الغضب من الندّم ومذمّة الانتقام. -7

أن يتذكّر أنّ القلوب تنحرف عنه وتحذر القرب منه فيبتعد الخلق عنه فيبقى  -8

 ف الغضب عنه.وحيدا فريدا، فإنّ ذلك جدير بأن يصر

أن يتحوّل عن الحال الّتي كان عليها فإن كان قائما جلس وإن كان جالسا  -9

 اضطجع وعليه أن يتوضّأ أو يستنشق بالماء.

 أن يستعيذ باللهّ من الشّيطان الرّجيم. -10

 أن يذكر ثواب العفو وحسن الصّفح فيقهر نفسه على الغضب. -11

ل النفّوس إليه، فلا يرى إضاعة ذلك بتنفير أن يذكر انعطاف القلوب عليه ومي -12

 . 1الناّس منه ويكفّ عن متابعة الغضب

                                      
(، مختصر منهاج القاصدين 175173/ 3(، إحياء علوم الدين للغزالي )252، 250أدب الدنيا والدين للماوردي )» -1

(180- 181.») 
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 الغضب المةمود:

وليس  -عزّ وجلّ  -من الغضب ما يكون محمودا وذلك إذا صدر الغضب من اللهّ 

مثل غضبه شيء، ومن ذلك غضبه تعالى على أعدائه للهّ من اليهود ومن كان على 

فقين والطّغاة والمتجبّرين، كما يكون الغضب محمودا إذا كان شاكلتهم من الكفّار والمنا

عند ما تنتهك حرماته، وقد أثبت القرآن ذلك للرّسل الكرام في  -عزّ وجلّ  -للهّ

كان يغضب في بعض  --مواضع عديدة، كما في الحديث الشّريف أنّ النبّيّ 

وع الثّالث من أنواع لا لنفسه، وقد ذكر الغزالّي أنّ النّ  -عزّ وجلّ  -الأحيان للهّ 

الغضب وهو الّذي يوصف بالاعتدال غضب محمود وأنّ النوّعين الآخرين وهما 

 نوعا الإفراط والتّفريط مذمومان، وقال الماورديّ بعد أن ذكر الأسباب الّتي تؤدّي

الحلم أفضل أسبابه، وإن كان الحلم كلّه إلى  الحلم: الأولى بالإنسان أن تدعوهإلى 

ا عن هذه الأسباب كان ذلّا، والحلم ضبط النفّس عند هيجان الغضب فضلا وإن عر

فإن فقد الغضب لسماع ما يغضب كان ذلك من ذلّ النفّس وقلّة الحميّة، وأنشد 

 :--الناّبغة الجعديّ بحرة النّبيّ 

 ولا خير في حلم إذا لم يكن له ... بوادر تحمي صفوه أن يكدّرا

 ... حليم إذا ما أورد الأمر أصدراولا خير في جهل إذا لم يكن له 

قوله عليه، ومن فقد الغضب في الأشياء المغضبة حتّى استوت حالتاه  --فلم ينكر 

قبل الإغضاب وبعده فقد عدم من فضائل النفّس الشّجاعة والأنفة والحميّة والغيرة 

هان بها، والدّفاع والأخذ بالثّأر لأنّها خصال مركّبة من الغضب، فإذا عدمها الإنسان 
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وليس هذا القول إغراء بتحكّم الغضب، ولكن إذا ثار به الغضب عند وجود ما 

يغضبه، كفّ سورته بغضبه وأطفأ ثائرته بحلمه، ... ولو عزب عنه الحلم حتّى انقاد 

 لغضبه ضلّ عنه وجه الصّواب. 

 «:الغضب»الآيات الواردة في 

هُ وَنَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتنِا بمِا تَعِدُنا إنِْ كُنتَْ مِنَ قالُوا أَجِئْتَنا لنِعَْبُدَ اللهََّ وَحْدَ } – 1

ادِقِيَن )  70الصَّ
ٍ
كُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجادِلُونَنيِ فِي أَسْماء ( قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّ

لَ اللهَُّ بِها مِنْ سُلْط يْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما نَزَّ انٍ فَانْتَظِرُوا إنِيِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَْظِرِينَ سَمَّ

 «.71، 70الأعراف: ( »71)

رَ } – 2 تهَِا الْأنَْهارُ خالدِِينَ فيِها وَيُكَفِّ رِي مِنْ تَحْ ليُِدْخِلَ المؤُْْمِنيَِن وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْ

بَ المُْنافقِِيَن وَالمنُْافقِاتِ 5عَظيِمًا ) عَنهُْمْ سَيِّئاتِهمِْ وَكانَ ذلكَِ عِندَْ اللهَِّ فَوْزاً  ( وَيُعَذِّ

 وَغَضِبَ اللهَُّ عَلَيْ 
ِ
وْء  عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّ

ِ
وْء انِّيَن باِللهَِّ ظَنَّ السَّ كاتِ الظَّ كيَِن وَالمُْشْرِ هِمْ وَالمُْشْرِ

 . 6 -1ح: الفت  {(6وَلَعَنهَُمْ وَأَعَدَّ لَهمُْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً )

داً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدِاً فيِها وَغَضِبَ اللهَُّ عَلَيْهِ وَلَعَنهَُ }– 3 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ

 «.93النساء: » {(93وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظيِمًا )

 الأحادي  الواردة في ذمه )الغضب(:

إذا دعا الرّجل : » --اللهّ  قال: قال رسول -رضي الّله عنه -)عن أبي هريرة -1

 .1«فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتّى تصبح، فراشه فأبتإلى  امرأته

                                      
 «.(1436( واللفظ له، ومسلم )3237) 6الفتح  -البخاري أخرجه-1
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لا »: أوصني. قال:  --أنّ رجلا قال للنبّيّ  -رضي اللهّ عنه -عن أبي هريرة -2

 .1«لا تغضب»فردّد مرارا. قال: «. تغضب

-أنّه قال: قال رسول الّله      -هعن عطيّة )وهو ابن سعد القرظيّ( رضي اللهّ عن -3

- « : ،إنّ الغضب من الشّيطان، وإنّ الشّيطان خلق من الناّر، وإنّما تطفأ الناّر بالماء

 .2«فإذا غضب أحدكم فليتوضّأ

 من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذمه )الغضب(:

 أستطيع أن لا أغضب : )لا تغضب، قال: لا-عليهما السّلام -قال يحيى لعيسى -1

 . 3إنّما أنا بشر، قال: لا تقتن مالا، قال: هذا عسى

، وقد نقل عنه: أنّه لقي ملكا من الملائكة فقال: -رحمه اللهّ تعالى-عن ذي القرنين -2

علّمني علما أزدد به إيمانا ويقينا، قال: لا تغضب فإنّ الشّيطان أقدر ما يكون على ابن آدم 

ضب بالكظم، وسكّنه بالتّؤدة، وإيّاك والعجلة فإنّك إذا عجلت حين يغضب، فردّ الغ

 .  4أخطأت حظّك وكن سهلا ليّنا للقريب والبعيد، ولا تكن جبّارا عنيدا

مكتوب في الحكم: يا داود إيّاك وشدّة :»-رضي الّله عنهما -قال عروة بن الزّبير -2

 .5الغضب، فإنّ شدّة الغضب مفسدة لفؤاد الحكيم

                                      
 «.(1616) 10البخاري الفتح أخرجه  - 1

 «.(226/ 4(، وأحمد )439/ 8ل: حسن )( واللفظ له، وفيه قصة وقال مخرج جامع الأصو4784أبو داود )أخرجه  - 2

 «.(162/ 3الإحياء )»- 3

 («.177/ 3الإحياء )»- 4

 «.(، 131ق للخرائطي )الأخلامساوىء »- 5
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كان بعض الملوك إذا غضب ألقي عنده مفاتيح :»-رحمه اللهّ تعالى-ورديّ قال الما -4 

 . 1ترب الملوك فيزول غضبه

 وقال الشّاعر:

 . 2ك في الغضب العزّ ... ة فاذكر تذلّل الاعتذارتوإذا ما اعتر

 من مضار )الغضب(:

 يغضب الرّحمن الرّحيم ويرضي الشّيطان الرّجيم. -1

 ن مجاهدة العدوّ.الصّبر عليه أشدّ وأصعب م -2

 التّقاطع وإفساد ذات البين.إلى  يؤول -3

 يتولّد منه الحقد والحسد وهذا نقص في العقل والدّين. -4

 كثيرا ما يعقبه الاعتذار والندّم، وقد يكون بعد فوات الأوان. -5

 يجعل صاحبه لا يستفيد من الموعظة والعبرة. -6

صمّ الآذان، ويخرس اللّسان، ويعجز قد يؤثّر على البدن حتّى يعمي البصر وي -7

 الإنسان، بل قد يموت الإنسان وتزهق نفسه بالكلّيّة.

 نفرة الخلق عنه وخوفهم من القرب منه. -8

                                      
 («.251أدب الدنيا والدين )»- 1

 («.251أدب الدنيا والدين )»- 2
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 الكذب: الخامساللرس 

ث كذب، وإذا قال: ) --عن النبّيّ  --عن أبي هريرة آية المنافق ثلاث: إذا حله

(وعل أخلف، وإذا ائطمن خان
1

.  

 :تعريفه

 :كذب لغة  ال

مصدر قولهم: كذب يكذب، وهو مأخوذ من مادّة )ك ذ ب( الّتي تدلّ على خلاف 

 .2«أنّه لا يبلغ نهاية الكلام في الصّدق»الصّدق قال ابن فارس: وتلخيص هذا: 

 : ااصطلاح  

قال ابن حجر: الكذب: هو الإخبار بالشّّء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا 

 . 3أم خطأ

 كون بالأفعال:الكذب قل ي

يقول الشّيخ الميدانّي: وكما يكون الصّدق والكذب في الأقوال يكونان في الأفعال. 

فقد يفعل الإنسان فعلا يوهم به حدوث شيء لم يحدث، أو يعبّر به عن وجود شيء 

غير موجود، وذلك على سبيل المخادعة بالفعل مثلما تكون المخادعة بالقول، وربّما 

فعال أشدّ خطرا وأقوى تأثيرا من الكذب في الأقوال. ومن أمثلة يكون الكذب في الأ

                                      
 «. متفق عليه (59(، ومسلم )33) 1:الفتح -البخاريأخرجه  - 1

 (.168/ 5مقاييس اللغة )- 2

 .«(242/ 6فتح الباري )»- 3
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إذ جاءوا أباهم عشاء  --ذلك ما حكاه الّله لنا من أقوال وأفعال إخوة يوسف

يا أَبانا إنَِّا ذَهَبْنا نَسْتَبقُِ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِندَْ مَتاعِنا }: -كذبا-يبكون بكاء كاذبا، وقالوا

ئْبُ  فجمعوا بين  (، وجاءوا على قميص يوسف بدم كذب.17)يوسف/ {فَأَكَلَهُ الذِّ

  .1الفعلكذب القول وكذب 

 الرخصة في الكذب:

يجوز في بعض الأحوال  -وإن كان أصله محرّما-قال النوّويّ: اعلم أنّ الكذب يجوز

إلى  : أنّ الكلام وسيلةأوضحتها في كتاب الأذكار، ومختصر ذلكقد بشروط 

محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم المقاصد، فكلّ مقصود 

، ثمّ إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان جاز الكذب يكن تحصيله إلّا بالكذب

الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد 

لو خفائه. وكذا قتله، أو أخذ ماله، وأخفى ماله، وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإ

والأحوط في هذا كلّه أن يورّي. ومعنى التّورية: أن  :أن قالإلى  ... كان عنده وديعة

يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنّسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر 

ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التّورية وأطلق عبارة الكذب فليس إلى  اللّفظ، وبالنسّبة

  .2الهذا الحفي  بحرام

                                      
 («.529/ 1) الأخلاق الإسلامية وأسسها- 1

 («.594رياض الصالحين )»- 2
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قال الماورديّ: وردت السّنةّ بإرخاص الكذب في الحرب وإصلاح ذات البين، على 

دون التّصريح به؛ فإنّ السّنةّ لا ترد بإباحة الكذب؛ لما فيه من والتأويل التّورية  وجه

 : ممنّ أنت؟ قال:--التّنفير، وإنّما ذلك على طريق التّورية والتّعريض، كما سئل 

عندما  --؛ فورّى عن الإخبار بنسبه بأمر محتمل، وكما في إجابة أبي بكر«اءمن م»

سئل عن الرّسول الكريم فقال: هاد يّديني السّبيل، فظنوّا أنّه يعني هداية الطّريق، 

  .1وهو إنّما يريد هداية سبيل الخير

 دواع  الكذب وأماراته:

أنّ معرفة هذه الدّواعي وتلك للكذب دواع تدعو إليه وأمارات تدلّ عليه، ولا شكّ 

الأمارات مماّ يساعد في محاولة العلاج؛ لأنّ الخطوة الأولى في علاج أيّ مرض، 

تنحصر في معرفة أسبابه وتحديد أعراضه للقضاء عليها والتّخلّص منها، وقد ذكر 

 الماورديّ من هذه الدّواعي أو الأسباب:

، فيرى الكذّ  -1 اب أنّ الكذب أسلم وأغنم، فيرخّص اجتلاب النفّع واستدفاع الرّّ

 لنفسه فيه اغترارا بالخدع، واستشفافا للطّمع.

أن يؤثر أن يكون حديثه مستعذبا، وكلامه مستظرفا، فلا يجد صدقا يعذب ولا  -2

 رائفه معجزة.ظه معوزة، ولا بفيستحلَ الكذب الّذي ليست غرائ حديثا يستظرف،

فيسمه بقبائح يخترعها عليه، ويصفه أن يقصد بالكذب التّشفّي من عدوّه  -3

 بفضائح ينسبها إليه.

                                      
 «.(257تصار عن أدب الدنيا والدين )باخ»- 1



 

 

                                                                                     49 

 

 

أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتّى ألفها، فصار الكذب له عادة،  -4

  1.ونفسه إليه منقادة

حبّ التّرأّس، وذلك أنّ الكاذب يرى له فضلا على المخبر بما أعلمه، فهو يتشبّه  -5

  .2فاضل في ذلكبالعالم ال

 

ا أما  رات الكذب فمنها:أمه

أنّك إذا لقّنته الحديث تلقّنه، ولم يكن بين ما لقّنته )إيّاه( وبين ما أورده فرق عنده، أي 

 أنّه يخلط بين ما سمعه منك وما اخترعه من عنده.

 أنّك إذا شكّكته في الحديث تشكّك حتّى يكاد يرجع فيه.

 ادقين.برهان الصّ  ن عندهارتبك، ولم يكأنّك إذا رددت عليه قوله 

الوجوه مرايا، تريك »ما يظهر عليه من ريبة الكذّابين، ولذلك قال بعض الحكماء 

وإذا اتّسم بالكذب، نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة )أي « أسرار البرايا

أكاذيبه زيادات مفتعلة، حتّى يصير هذا إلى  الشّائعات وما في حكمها( وأضيفت

  .3ب عليهة الكذب منه، ومرّة الكذالكاذب مكذوبا عليه فيجمع بين معرّ 

الهة عليه:  أنواع الكذب والأسماء الله

                                      
 «.(256ب الدنيا والدين )أد»- 1

 «.(275انظر الذريعة )»- 2

 («.256أدب الدنيا والدين )»- 3
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قال الرّاغب: الكذب إمّا أن يكون اختراعا لقصّة لا أصل لها، أو زيادة في القصّة أو 

الافتراء  : اعا يقال لهنقصانا يغيّران المعنى، أو تحريفا بتغيير عبارة. فما كان اختر

 ادة أو نقصان يقال له: مين.وما كان من زيوالاختلاق. 

وكلّ من أورد كذبا في غيره، فهو إمّا أن يقوله في حرة المقول فيه أو في غيبته فإن 

 وإن كان في غيبته فهو كذب. .1ول فيه فهو بهتانكان اختراعا في حرة المق

 حكم الكذب:

وأفحش ذكر الإمامان ابن حجر والذّهبيّ الكذب )الّذي لا رخصة فيه( من الكبائر، 

، وقد صّرح العلماء بعدّ هذين --أو رسوله  --الكذب ما كان كذبا على اللهّ 

أنّ إلى  النوّعين )الكذب على اللهّ والكذب على الرّسول( من الكبائر، وذهب بعضهم

كفر، قال ابن حجر: ولا ريب أنّ تعمّد الكذب على الّله  --الكذب على الرّسول 

ريم حلال كفر محض، وإنّما الكلام في الكذب عليهما فيما ورسوله في تحليل حرام أو تح

. وقد ذكر الذّهبيّ أنّ الكذب في الحالتين السّابقتين كبيرة، وأنّ الكذب 2سوى ذلك

  .3في غير ذلك أيضا من الكبائر في غالب أحواله

 في الحرآن الكريم:« الكذب»من معاني كلمة 

( أي 10:)البقرة (عَذابٌ أَليِمٌ بمِا كانُوا يَكْذِبُونَ  وَلَهمُْ ) قال الله تعالىبمعنى النفّاق: -1

 ينافقون.

                                      
 «.(275الذريعة )»- 1

 «(125، 124اجر )الزو» - 2

 («.128 -125الكبائر ) انظر تفصيل ذلك في»- 3
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 ( أي ما أنكر.11ما رَأى( )النجم:ما كَذَبَ الْفُؤادُ )قال الله تعالىبمعنى الإنكار:  -2

( أي ردّ 2)الواقعة: (بَةٌ لَيْسَ لوَِقْعَتهِا كاذِ )قال الله تعالىبمعنى خلف الوعد:  -3

 وخلف.

بُوا باِلْحَقِّ لمََّا جاءَهُمْ )قال الله تعالىاللّغويّ: بمعنى الكذب  -4 (، 5:)ق (بَلْ كَذَّ

بُوا عَبْدَنا) بُوا رُسُلَِ فَكَيْفَ كانَ نَكيِرِ )(، 9:)القمر (فَكَذَّ  (، 45:)سبأ (فَكَذَّ

بَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ) بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَتْ )(، 184:)آل عمران (فَإنِْ كَذَّ رُسُلٌ مِنْ وَلَقَدْ كُذِّ

بُوا وا عَلى ما كُذِّ   .1(34:)الأنعام (قَبْلِكَ فَصَبَرُ

 :«الكذب»الآيات الواردة في 

 119{ ) التوبة يأيّا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}قال تعالى: 

 (52} وصدق المرسلون{ ) يس  وقال في وصف المرسلين:

 :الأحادي  الواردة في ذمه )الكذب(

 إذا قضَ اللهّ الأمر في السّماء»، قال: --عن النبّيّ  --هريرةعن أبي  -1

قال علَّ: وقال «. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسّلسلة على صفوان

غيره: صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربّكم؟ قالوا للّذي 

السّمع هكذا واحد  ومسترقو -السّمع وقال: الحقّ وهو العلَّ الكبير. فيسمعها مسترق

فوق آخر ووصف سفيان بيده وفرّج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق 

صاحبه فيحرقه وربّما لم إلى  فربّما أدرك الشّهاب المستمع قبل أن يرمي بها -بعض

                                      
 «.(4/340بصائر ذوي التمييز )» -1
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إلى  الّذي هو أسفل منه، حتّى يلقوهاإلى  الّذي يليه،إلى  يدركه حتّى يرمي بها

فتلقى على فم السّاحر، فيكذب  -الأرضإلى  وربّما قال سفيان: حتّى تنتهي -رضالأ

ألم يخبرنا يوم كذا وكذا، يكون كذا وكذا فوجدناه  معها مائة كذبة، فيصدّق، فيقولون:

 .1«للكلمة الّتي سمعت من السّماء حقّا؟

منافقا كنّ فيه كان  أربع من»قال:  --أنّ النبّيّ  --بد اللهّ بن عمروعن ع

خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفّاق حتّى يدعها: إذا 

 . 2«ائتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

 أنا زعيم ببيت في ربض الجنّة: » --قال رسول اللهّ  قال: --عن أبي أمامة-3

نةّ لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لمن ترك المراء وإن كان محقّا، وببيت في وسط الج

  .3«ت في أعلى الجنةّ لمن حسن خلقهوببي

 :من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذمه )الكذب(

أحبّ إلّي من  -وقلّما يضع -لأن يضعني الصّدق» :--قال عمر بن الخطّاب -1

  .4«يفعلأن يرفعني الكذب، وقلّما 

                                      
 («.2228( واللفظ له، ومسلم )4701) 8:الفتح-لبخاريخرجه اأ -1

 («.58( واللفظ له، ومسلم )34) 1:الفتح -بخاريأخرجه ال -» 2

(: حسن، 3/911(: إسناده صحيح. وقال الألباني )734/ 11( وقال محقق جامع الأصول )4800أبو داود )أخرجه - 3

 «.(273وهو في الصحيحة برقم )

 «.(255ين )أدب الدنيا والد» 4
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فلأن أخرّ  -- إذا حدّثتكم عن رسول اللهّ»قال:  --عن علَّ بن أبي طالب -2

من أن أكذب عليه، وإذا حدّثتكم فيما بيني وبينكم فإنّ الحرب إلى  من السّماء أحبّ 

  .1«خدعة

فإنّي أكره الاختلاف  اقضوا كما كنتم تقضون؛»قال:  --عن علَّ بن أبي طالب -3

ن سيرين يرى أنّ فكان اب« لناّس جماعة، أو أموت كما مات أصحابيلحتّى يكون 

 . 2«الكذبعامّة ما يروى عن علَّ 

إمّا أن أكذّبه، ما ماريت أخي أبدا؛ لأنّي إن ماريته »قال عبد الرّحمن بن أبي ليلى:  - 4

 . 3«وإمّا أن أغضبه

  

 :من مضار )الكذب(

 ( الكذب وسيلة لدمار صاحبه أمما وأفرادا.1

 الناّر.إلى  ( الكذب قد يؤدّي بصاحبه2

 ب سراب يقرّب البعيد ويبعّد القريب.( الكذ3

 ( الكذب يذهب المروءة والجمال والبهاء.4

 ( الكذّاب لصّ يسّق العقل كما يسّق اللّصّ المال5

 ( الكاذب مهان ذليل.6

 ( الأمم الّتي كذّبت الرّسل لاقت مصيرها من الدّمار والهلاك.7

 ( يورث فساد الدّين والدّنيا.8

                                      
 «.(3611) 6 :الفتح -البخاريأخرجه  - 1

 («.3707) 7 :الفتح -البخاريأخرجه - 2

 («.18/ 1الآداب الشرعية لابن مفلح )»- 3
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 ودناءتها. ( دليل على خسّة النفّس9

 ( احتقار الناّس له وبعدهم عنه.10

 ( يمقت نفسه بنفسه ويحتقرها.11
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 : النميمةالسادساللرس 

 أنّه بلغه أنّ رجلا ينمّ الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول اللهّ  --عن حذيفة

 . 1«لا يدخل الجنةّ نمّام»يقول: 

 النميمة لغة:

ث ينمّه وينمّه نمّا وتدلّ مادّته على أصل صحيح له معنيان: النمّيمة اسم من نمّ الحدي

 أحدهما: إظهار شيء وإبرازه، والآخر لون من الألوان.

ا  :واصطلاح 

، إلى  هي نقل كلام الناّس بعضهم              بعض على جهة الإفساد. وقيل: إفشاء السّّّ

 وهتك السّتر عمّا يكره كشفه.

 الفرق بين الغيبة والنميمة:

هي التّكلّم خلف إنسان مستور بما هو فيه مماّ يكرهه. أمّا النّميمة  -كما سبق -الغيبة

فهي نقل كلام صادر عن الغير بغية الإفساد. وعلى ذلك تكون الغيبة صادرة عن 

ق أيضا أنّ والمغتاب في الأصل، أمّا النّميمة فهي كلام صادر عن الغير، ومن الفر

ميمة فلم ينقل جواز ض الأحيان لغرض شرعيّ، أمّا النّ الغيبة قد تباح أو تجب في بع

ومن الغيبة ما يكون بالقلب بأن تظنّ السّوء بأخيك وتصمّم عليه  .إباحتها أحد

                                      
 «.( واللفظ له105(، ومسلم )6056) 10الفتح  -البخاري أخرجه  - 1
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بقلبك أمّا النّميمة فلا تكون إلّا باللّسان أو ما يحلّ محلّه في الكشف عن السّوءات من 

 كتابة أو رمز أو إيماء.

 الباع  على النهميمة:

 على النهميمة أمور منها:يبع  

 إرادة السّوء بالمحكيّ عنه. -1

بّ إنسانا على الحقيقة فإنّه ا في ظاهر الأمر وإلّا فإنّ من يحالحبّ للمحكيّ له )وهذ -2

 لا يبلّغه ما يسوءه(.

 . 1الفرح بالخوض في الفضول -3

 كيف تطعام  مع النمام؟

كذا وكذا لزمه  :يل له: قال فيك فلانليه نميمة وققال الإمام الذّهبيّ: كلّ من حملت إ

 ستّة أحوال:

ل  : ألّا يصدّقه؛ لأنّه نمّام فاسق، وهو مردود الخبر.الأوه

 : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبّح فعله.الثلهاني

 ، فإنّه بغيض عند اللهّ، والبغض في اللهّ واجب.-عزّ وجلّ  -: أن يبغضه في اللهّ الثلهال 

ابع اجْتَنبُِوا كَثيِراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ }نقول عنه السّوء لقوله تعالى: : ألّا يظنّ في المالره

 (. 12)الحجرات/  {الظَّنِّ إثِْمٌ 

                                      
 «.(391الزواجر )»- 1
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: ألّا يحمله ما حكى له على التّجسّس والبحث عن تحقّق ذلك مصداقا لقوله الخامس

سُوا}تعالى:  سَّ  (.11)الحجرات/  {وَلا تَجَ

ادس  . 1ى النمّام عنه، فلا يحكي نميمته: ألّا يرضى لنفسه ما نهالسه

 حكم النميمة:

قال الذّهبيّ: النمّيمة من الكبائر، وهي حرام بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت على 

تحريمها الدّلائل الشّرعيّة من الكتاب والسّنةّ، وقد أجاب عمّا يوهم أنّها من الصّغائر 

ليس بكبير تركه عليهما، أو ليس  بأنّ المراد:« وما يعذّبان في كبير: »--وهو قوله 

، وقال ابن حجر: وجه «بلى إنّه كبير»بكبير في زعمهما، ولهذا قيل في رواية أخرى: 

كونه أي )النمّّ( كبيرة ما فيه من الإفساد وما يترتّب عليه من المضارّ، والحكم على ما 

د الإخبار بشّء هو كذلك بأنّه كبير ظاهر جلَّ، وليس في معناه، بل ولا قريبا منه مجرّ 

عمّن يكره كشفه من غير أن يترتّب عليه ضرر ولا هو عيب ولا نقص، لأنّ الغيبة لا 

توجد إلّا مع كون الكلام المنقول نقصا وعيبا، ومن ثّمّ فالنمّيمة الأقبح من الغيبة 

 . 2ينبغي ألّا توجد بوصف كونها كبيرة إلّا إذا كان ما ينمّ به مفسدة

                                      
 «.(963(، وانظر الزواجر لابن حجر )161الكبائر للذهبي )» -1

 («.395الزواجر )» -2
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 «:النميمة» الآيات الواردة في

فٍ مَهِيٍن )قال تعالى)   بنَِمِيمٍ )10وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ
ٍ
اء ازٍ مَشَّ  -10القلم: . »((11( هَمَّ

11» 

 الأحادي  الواردة في ذمه )النميمة(:

ألا أنبّئكم ما »قال:  --قال: إنّ محمّدا  -رضي الّله عنه-عن عبد الّله بن مسعود - 1

إنّ الرّجل يصدق »قال: --وإنّ محمّدا «. بين الناّس العضه؟ هي النمّيمة القالة

 . 1«حتّى يكتب صدّيقا. ويكذب حتّى يكتب كذّابا

الأمير. فكناّ جلوسا في إلى  عن هّمام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث - 2

الأمير. قال: فجاء حتّى جلس إلينا. إلى  المسجد ..فقال القوم:: هذا مماّ ينقل الحديث

 .                   2«لا يدخل الجنةّ قتّات»يقول: --حذيفة: سمعت رسول اللهّ  فقال

 على قبرين، فقال: --مرّ النبّيّ »أنّه قال:  -رضي الّله عنهما -)عن ابن عبّاس -3

بلى، أمّا أحدهما فكان يسعى بالنّميمة. »إنّهما ليعذّبان، وما يعذّبان في كبير. ثمّ قال: »

قال: ثمّ أخذ عودا رطبا فكسّه باثنتين، ثمّ غرز «. كان لا يستتر من بولهوأمّا الآخر ف

 . 3«لعلّه يخفّف عنهما، ما لم ييبسا»كلّ واحد منهما على قبر، ثمّ قال: 

                                      
 (2606مسلم )أخرجه  - 1

 .( واللفظ له105( ومسلم )6056) 10الفتح  -البخاري» أخرجه  - 2

 («.292( واللفظ له. ومسلم )1378) 3الفتح  -البخاري» أخرجه - 3
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 من الآثار الواردة في ذمه )النميمة(:

 يا بنيّ، أوصيك بخلال، إن تسّكت بهنّ لم تزل سيّدا: ابسط»قال لقمان لابنه:  -1

قريب والبعيد، وأمسك جهلك عن الكريم والّلئيم، واحفظ إخوانك، خلقك لل

وصل أقاربك، وآمنهم من قبول قول ساع، أو سماع باغ، يريد فسادك، ويروم 

 . 1«خداعك، وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك

 أليا هذا، نحن نس»أنّ رجلا سعى إليه برجل فقال له:  - -روي عن علَّ  -2

عمّا قلت، فإن كنت صادقا مقتناك. وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك 

 . 2أقلناك. فقال: أقلني يا أمير المؤمنين

 : أنّه دخل عليه رجل فذكر له-رحمه اللهّ تعالى -روي عن عمر بن عبد العزيز -3

أهل إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من »عن رجل شيئا فقال له عمر: 

( وإن كنت صادقا فأنت من 6هذه الآية: إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبَيَّنوُا )الحجرات/ 

 بنِمَِيمٍ )القلم/ 
ٍ
اء ازٍ مَشَّ فقال: العفو « ( وإن شئت عفونا عنك؟11أهل هذه الآية: هَمَّ

 .3يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا

بن عبد الملك فجمع بينهما للموافقة، سليمان اإلى  )سعى رجل بزياد الأعجم -4

 فأقبل زياد على الرّجل، وقال:

 فأنت امرؤ إمّا ائتمنتك خاليا ...   فخنت وإمّا قلت قولا بلا علم

 .4فأنت من الأمر الّذي كان بيننا ... لمنزلة بين الخيانة والإثم

الغيبة، وثلث  ذكر لنا أنّ عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من: »-رحمه اللهّ  -قال قتادة

 . 1«من النّميمة، وثلث من البول

                                      
لي )إحياء علوم ال»  -1  «.( ط الريان167/ 3دين للغزا

 «.ان.( ط. الري166/ 3الإحياء للغزالي )»  -2

 (.166/ 3إحياء علوم الدين، للغزالي )» - 3

 .«( ط. الريان152/ 3إحياء علوم الدين، للغزالي )» - 4
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 من مضار )النميمة(:

 الناّر.إلى  ( طريق موصّل1)

 ( تذكي نار العداوة بين المتآلفين.2)

 ( تؤذي وترّ، وتؤلم، وتجلب الخصام والنفّور.3)

 ( تدلّ على سوء الخاتة، وتسخ حسن الصّورة.4)

 دّسّ والكيد والملق والنفّاق.( عنوان الدّناءة والجبن والضّعف وال5)

 ( مزيلة كلّ محبّة ومبعدة كلّ مودّة وتآلف وتآخ.6)

 

 

 

                                                                                                  
 «.(143/ 3اء علوم الدين، للغزالي )إحي» - 1
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 : الغيبةالسابعاللرس 

قالوا: الّله « أتدرون ما الغيبة؟»قال:  --أنّ رسول اللهّ  -رضي اللهّ عنه-عن أبي هريرة

قول؟ قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أ« ذكرك أخاك بما يكره»ورسوله أعلم. قال: 

 . 1إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه فقد بهتّه(»قال: 

 لغة:

الغيبة هي الاسم من الاغتياب وهو مأخوذ من مادّة )غ ي ب( الّتي تدلّ على السّتر، 

أصل صحيح يدلّ على تستّر الشّّء عن « الغين والياء والباء»يقول ابن فارس: 

 العيون.

 اصطلاحا:

: الغيبة: أن تذكر أخاك بما يكرهه، فإن كان فيه فقد اغتبته ...، قال: ومن وقال المناويّ 

 . 2«ذكر العيب بظهر الغيب»أحسن تعاريفها 

 أسباب الغيبة وبواعثلها:

 : للغيبة أسباب وبواع ، وفيما يلي خلاصطها:-رحمه اللهه -قال الغزاله 

 شفاء المغتاب غيظه بذكر مساوىء من يغتابه. -1

 لأقران والرّفاق ومشاركتهم فيما يخوضون فيه من الغيبة.مجاملة ا -2

                                      
 («.2589مسلم )»أخرجه   -1

 («.254التوقيف على مهمات التعاريف )»- 2
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 الغيبة.إلى  ظنّ المغتاب في غيره ظناّ سيّئا مدعاة -3

 غيره أو يذكر غيره بأنّه مشارك له.إلى  أن يبّرىء المغتاب نفسه من شيء وينسبه -4

 رفع النفّس وتزكيتها بتنقيص الغير. -5

 بخير.حسد من يثني عليه الناّس ويذكرونه  -6

 . 1الاستهزاء والسّخرية وتحقير الآخرين -1

 الفرق بين الغيبة والبهتان والشتم:

 قال الجرجانّي: الغيبة ذكر مساوىء الإنسان الّتي فيه في غيبة.

 والبهتان ذكر مساوىء للإنسان.

 والشّتم: ذكر المساوئ في مواجهة المقول فيه. وإلى هذا ذهب كلّ من المناويّ.

 . 2والكفويّ 

 الغيبة:حكم 

 عله الإمام ابن حجر الغيبة من الكبائر وقال:

الّذي دلّت عليه الدّلائل الكثيرة الصّحيحة الظّاهرة أنّها كبيرة: لكنهّا تختلف عظما 

وضدّه بحسب اختلاف مفسدتها. وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم عديلة غصب 

                                      
 «.( بتصرف156 -155إحياء علوم الدين )»- 1

 («.669الكليات ) (، والكفوي في254لتوقيف )انظر ا» -2
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« م، دمه وماله وعرضهكلّ المسلم على المسلم حرا» :--المال، وقتل النفّس بقوله 

 .1والغصب والقتل كبيرتان إجماعا، فكذا ثلم العرض

 علاج الغيبة:

إنّ الغيبة مرض خطير، وداء فتّاك، ومعول هدّام، وسلوك يفرّق بين الأحباب، 

وبهتان يغطّي على محاسن الآخرين، وبذرة تنبت شرورا بين المجتمع المسلم، وتقلب 

كذب والجور، وعلاج هذا المرض لا يكون إلّا الإلى  موازين العدالة والإنصاف

بالعلم والعمل، فإذا عرف المغتاب أنّه تعرّض لسخط اللهّ يوم القيامة بإحباط عمله 

وإعطاء حسناته من يغتابه أو يحمل عنه أوزاره، وأنّه يتعرّض لهجوم من يغتابه في 

 ير فقد وفّق للعلاج.الدّنيا، وقد يسلّطه اللهّ عليه، إذا علم هذا وعمل بمقتضاه من خ

 هل تحل الغيبة في بعض الأحيان؟

: اعلم أنّ الغيبة تباح لغرض صحيح شرعيّ لا يمكن -رحمه اللهّ  -قال النوّويّ 

 الوصول إليه إلّا بها، وهو ستّة أسباب:

ل السّلطان والقاضي وغيرهما ممنّ له إلى  : المتظلّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلّمالأوه

  إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.ولاية، أو قدرة على

الصّواب، فيقول لمن يرجو قدرته إلى  : الاستعانة على تغيير المنكر، وردّ العاصيالثلهاني

 على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التّوصّل

 إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.إلى 

                                      
 («.371الزواجر )» - 1
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 الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا،: الثلهال 

فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقّي، ودفع الظّلم؟ ونحو 

ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكنّ الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو 

من غير تعيين، ومع شخص، أو زوج، كان من أمره كذا؟ فإنّه يحصل به الغرض 

 ذلك، فالتّعيين جائز.

ابع  : تحذير المسلمين من الشّرّ ونصيحتهم.الره

 وذلك من وجوه:

منها: جرح المجروحين من الرّواة والشّهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب 

 للحاجة.

ذلك، ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير 

أو مجاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ الّتي فيه بنيّة 

 النصّيحة.

مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يترّر إلى  ومنها: إذا رأى متفقّها يتردّد

المتفقّه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصّيحة، وهذا مماّ يغلط 

وقد يحمل المتكلّم بذلك الحسد، ويلبّس الشّيطان عليه ذلك، ويخيّل إليه أنّه فيه. 

 نصيحة فليفطن لذلك.

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: إمّا بأن لا يكون صالحا لها، وإمّا 

بأن يكون فاسقا، أو مغفّلا، ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن عليه ولاية عامّة ليزيله، 
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 من يصلح، أو يعلم ذلك منه، ليعامله بمقتضَ حاله، ولا يغتّر به، وأن يسعى ويولّي 

 في أن يحثّه على الاستقامة أو يستبدل به.

: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناّس، الخامس

 يجاهر به، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلما، وتولّي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما

 ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلّا أن يكون لجوازه سبب آخر مماّ ذكرناه.

ادس : التّعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب؛ كالأعمش والأعرج والأصمّ، السه

والأعمى؛ والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك؛ ويحرم إطلاقه على جهة النقّص؛ 

 أولى.ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان 

فهذه ستّة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه؛ ودلائلها من الأحاديث 

 . 1الصّحيحة مشهورة

 «:الغيبة»الآيات الواردة في 

سُوا وَلا  -1 سَّ ذِينَ آمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثيِراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلا تَجَ َا الَّ يا أَيُّّ

قُوا اللهََّ إِنَّ يَغْتَبْ بَعْضُ  كُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحمَْ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ

ابٌ رَحِيمٌ )  «12الحجرات: ( »12اللهََّ تَوَّ

 مِنَ الْقَوْلِ إلِاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللهَُّ سَمِيعاً  -2
ِ
وء ( 148عَليِمًا ) لا يُحِبُّ اللهَُّ الْجَهْرَ باِلسُّ

 «.148النساء: »

                                      
 («.384 -383(، والزواجر لابن حجر الهيثمي )451 -450انظر رياض الصالحين )»- 1
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ا لَنرَاها  -3 وَقالَ نسِْوَةٌ فِي المدَِْينةَِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّ

 «.30يوسف: ( »30فِي ضَلالٍ مُبيٍِن )

قَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَ  -4 قْ فَقَدْ سَرَ ها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهمُْ قالَ قالُوا إنِْ يَسِّْ سَرَّ

 «.77يوسف: ( »77أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللهَُّ أَعْلَمُ بمِا تَصِفُونَ )

 الأحادي  الواردة في ذمه )الغيبة(:

 فارتفعت ريح --قال: كناّ مع النبّيّ  -رضي الّله عنهما-)عن جابر بن عبد اللهّ  -1

 أتدرون ما هذه الرّيح؟ هذه ريح الّذين يغتابون المؤمنين: »--اللهّ  منتنة فقال رسول

>>1 . 

يا معشر من : »--قال: قال رسول اللهّ  -رضي اللهّ عنه -)عن أبي برزة الأسلميّ  -2

آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبّعوا عوراتهم، فإنّه 

 . 2«بع الّله عورته، ومن يتّبع اللهّ عورته يفضحه في بيتهمن اتّبع عوراتهم يتّ 

 من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذمه )الغيبة(:

 .3«عليكم بذكر اللهّ تعالى؛ فإنّه شفاء. وإيّاكم وذكر الناّس فإنّه داء: »--قال عمر -1

لأن »عض أصحابه: أنّه مرّ على بغل ميّت فقال لب -  -)عن عمرو بن العاص -2

 . 1يأكل الرّجل من هذا حتّى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم

                                      
( واللفظ له، وقال: رواه أحمد وابن أبي الدنيا ورواة أحمد ثقات، وقال 515/ 3ذكره المنذري في الترغيب والترهيب )»- 1

 «.(: سنده صحيح484/ 10ابن حجر في الفتح )الحافظ 

قي 4880) 4أبو داود أخرجه - 2  «.(: سنده جيد104/ 3في الإحياء )( واللفظ له وقال الحافظ العرا

 («.152/ 3إحياء علوم الدين للغزالي )» - 3
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 . 2«واللهّ للغيبة أسرع في دين الرّجل من الأكلة في الجسد» )قال الحسن البصريّ: -3

 قال بشّار بن برد:

 وأين الشّريك في المرّ أينا   خير إخوانك المشارك في المرّ      

 وإن غبت كان أذنا وعينا   إن شهدت سّرك في الحيّ الّذي      

 جلاه البلاء فازداد زينا    مثل سّر الياقوت إن مسّه نار     

 بدّلوا كلّ ما يزينك شينا    أنت في معشر إذا غبت عنهم     

 .3أنت من أكرم البرايا علينا    وإذا مارأوك قالوا جميعا     

 من مضار )الغيبة(:

 بة يعذّب في الناّر بأكل النتّن القذر.( صاحب الغي1

 ( ينال عقاب الّله في قبره.2

 ( تذهب أنوار إيمانه وآثار إسلامه.3

 ( لا يغفر له حتّى يعفو عنه المغتاب.4

 ( الغيبة معول هدّام وشّر مستطير.5

 ( تؤذي وترّ وتجلب الخصام والنفّور.6

                                                                                                  
 («.509/ 3أبو الشيخ بن حبان وغيره موقوفا، الترغيب والترهيب للمنذري ) أخرجه- 1

 («.152/ 3ء )الإحيا- 2

 «.بشار انظر القصيدة في ديوان- 3
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 : الظلمالثلامناللرس 

انصر أخاك ظالما أو مظلوما، : » --رسول اللهّ  قال: قال --عن أنس بن مالك

 . 1«تأخذ فوق يده»قالوا: يا رسول اللهّ هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: 

 الظهلم لغة:

 يحول ابن فارس:

الظّاء واللّام والميم أصلان صحيحان، أحدهما خلاف الضّياء والنوّر، والآخر: »

  . 2وضع الشّّء غير موضعه تعدّيا

 الظلم اصطلاحا:

 . 3التّصّرف في حقّ الغير بغير حقّ، أو مجاوزة الحقّ 

 درجات الظهلم:

قال الرّاغب: لماّ كان الظّلم ترك الحقّ الجاري مجرى النقّطة من الدّائرة صار العدول 

عنها إمّا قريبا وإمّا بعيدا، فمن كان عنه )عن الحقّ( أبعد كان الرّجوع إليه أصعب، 

يْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً )النساء/ ولذلك قال تع إلى  ( تنبيها60الى: وَيُرِيدُ الشَّ

.  وعلى 4أنّ الشّيطان متى أمعن بهم في البعد من الحقّ صعب عليهم حينئذ الاهتداء

                                      
 («.2584( واللفظ له. وخرجه مسلم من حديث جابر )2444) 5الفتح  -البخاريأخرجه  - 1

 (.469، 468/ 3المقاييس )- 2

 (.211(، جامع العلوم والحكم )514/ 1انظر: دليل الفالحين )- 3

 

 ((.357)الذريعة ) -4
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الحقّ( أقرب كان الرّجوع إليه أسهل، ومن ثمّ فليحذر إلى  هذا فمن كان إليه )أي

 الحقّ.إلى  التّمادي في ظلمه حتى يعطي لنفسه فرصة الرّجوع الظّالم المبتدىء من

 أنواع الظهلمة:

ا أنواع الظهلمة فثللاثة:  أمه

الظّالم الأعظم، وهو الّذي لا يدخل تحت شريعة اللهّ تعالى وإيّاه عنى بقوله )  إنَِّ  -1

كَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ )لقمان/  ْ  (.13الشرِّ

أي فيما وضعه السّلطان من »يلتزم حكم السّلطان الظّالم الأوسط، وهو الّذي لا  -2

 «.أنظمة لتيسير الحياة ولا يتعارض مع أحكام الشّرع

الظّالم الأصغر، وهو الّذي يتعطّل عن المكاسب والأعمال، فيأخذ منافع الناّس، ولا  -3

 يعطيهم منفعة، ومن خرج عن تعاطي العدل بالطّبع وبالخلق والتّخلّق والتّصنعّ والرّياء

والرّغبة والرّهبة. فقد انسلخ عن الإنسانيّة، ومتى صار أهل كلّ صقع على ذلك فتهارشوا 

وتغالبوا وأكل قويّّم ضعيفهم، ولم يبق فيهم أثر قبول لمن يمنعهم ويصدّهم عن الفساد 

 . 1فقد جرت عادة اللهّ سبحانه في أمثالهم هلاكهم واستئصالهم عن آخرهم

 من يسطعم  معهم الظهلم:

 ا المسطعم  معهم الظهلم فخمسة:أمه 

ل  : )ربّ العزّة وذلك حين يشرك به( إذ يقتضي العدل معرفة توحيده وأحكامه.الأوه

: قوى النفّس، ويكون ذلك بعدم إنصاف العقل من الهوى، ويقتضي العدل أن الثلهاني

                                      
 ( بتصرف(.358)الذريعة )- 1
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 يجعل الإنسان هواه مستسلما لعقله، وقد قيل أعدل الناّس من أنصف عقله من هواه.

 : أسلاف الإنسان ويكون ذلك بترك وصاياهم وعدم الدّعاء لهم.ثلهال ال

ابع : من يعاملهم الإنسان من الأحياء، ويكون ذلك بالتّقصير في أداء الحقوق، الره

 وعدم الإنصاف في المعاملات من بيع وشراء وجميع المعاوضات والإجارات.

بالجور وعدم النصّفة، وذلك  : عامّة الناّس إذا تولّى الحكم بينهم ويكون ذلكالخامس

. وقد ذكر الراغب هذه الأصناف الخمسة إجمالا 1في شأن الولاة والقضاة ومن إليهم

 دون تثيل، وقمنا بذلك اعتمادا على ما ذكره في أنواع العدل وما يستعمل ذلك فيه.

 بين الظلم والجور:

  فقال:يرى كثيرون أنّ الجور والظّلم سواء، ولكنّ الكفويّ فرّق بينهما

 الظلم: ضرر من حاكم أو غيره.

 والجور: هو خلاف الاستقامة في الحكم.

 هل يجوز الانظلام:

وقسّمه من حيث الكمّيّة ومن « الانظلام»أطلق الرّاغب على قبول الظّلم مصطلح 

 الظّلم عمدا مذموم في جميع الأحوال والخارج عنهإلى  حيث الكيفيّة فقال: ترك العدل

إلّا أن يتغمّده الّله  -عزّ وجلّ  -وجب بقدر خروجه سخطا من اللهّ الظّلم مستإلى 

 الانظلام فقد يحمد.إلى  أمّا الخارج عنه )عن العدل( -بعفوه

 والانظلام من حيث الكمّيّة ثلاثة أضرب:

                                      
 (357)انظر الذريعة )ص - 1
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 انظلام في المال وهو الاستخذاء للظّالم في أخذ ماله. -1

 لته من التّعظيم.انظلام في الكرامة وهو الاستخذاء في بخس منز -2

انظلام في النفّس وهو استخذاء لمن يؤلمه، وكلّ واحد من هذه الثّلاثة يكون  -3

 محمودا ويكون مذموما.

ا من حي  الكيفيهة فهو ضربان:  أمه

ل : محمود، ويراد به التّغاضي عن حقّ له في المال أو الكرامة، أو النفّس بقدر ما الأوه

 عنه بالانخداع والتّغافل، وهو المعبّر عنه في قول يحسن وفي وقت ما يحسن وهو المعبّر 

وذلك إذا كان في « من خدعك وانخدعت له فقد خدعته: »-رضي الّله عنه -معاوية

 . 1مال فمسامحة وإن كان في النفّس فعفو، وإن كان في الكرامة فتواضع

كرامة فهوان : مذموم، وهو الّذي إن كان في المال فغبن وإن كان في النفّس والوالثلهاني

 ومذلّة.

 حكم الظهلم:

قال الإمام الذّهبيّ: الظّلم يكون بأكل أموال الناّس وأخذها ظلما، وظلم الناّس بالرّب 

والشّتم والتعدّي والاستطالة على الضّعفاء، وقد عدّه الكبيرة السّادسة والعشرين. وبعد أن 

ض السّلف قوله: لا تظلم ذكر الآيات والأحاديث الّتي تتوعّد الظّالمين، نقل عن بع

 الضّعفاء فتكون من شرار الأقوياء ثمّ عدّد صورا من الظلم منها:

أخذ مال اليتيم. المماطلة بحقّ على الإنسان مع القدرة على الوفاء. ظلم المرأة حقّها من 

 صداق ونفقة وكسوة.

                                      
 (.594)الكليات ) 1



 

 

                                                                                     72 

 

 

 . 1ظلم الأجير بعدم إعطاء الأجرة

 الجور في القسمة أو تقويم الأشياء:

الظّلم البيّن الجور في القسمة أو تقويم الأشياء، وقد عدّها ابن حجر ضمن ومن 

الكبيرة الخامسة والسّادسة والثّلاثون بعد الأربعمائة، جور القاسم في  الكبائر، فقال:

قسمته والمقوّم )المثمّن للأشياء( في تقويمه. بدليل ما أخرجه الطّبرانّي بسند صحيح 

على بيت فيه نفر  --قال: قام رسول الّله  -اللهّ عنه رضي -عن أبي سعيد الخدريّ 

إنّ هذا الأمر في قريش، إذا ما استرحموا رحموا، وإذا حكموا »من قريش ... وفيه: 

عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا ، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة اللهّ والملائكة والناّس 

ره، لكنهّ صريح الحديث في ثمّ قال عقب ذلك: عدّ هذين من الكبائر لم أ«. أجمعين

ل الأولى )أي جور القاسم في قسمته( وقياسها في الثّاني )أي جور المقوّم في تقويمه(. ب

نّ الجور في القسمة المتوعّد عليه بتلك اللّعنة العامّة هي مماّ يصدق عليه الحديث، لأ

 . 2يشمل الجور في الأنصباء وفي القيمة أيضا

 :«الظلم»الآيات الواردة في 

 الشرك أعظم الظلم والمشرك ظالم لنفسه والتوبة من الشرك بالإيمان:

داً } -1 وَإِذْ قُلْناَ ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنهْا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّ

ةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنزَِيدُ المُْحْسِنيَِن ) ذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا 58وَقُولُوا حِطَّ لَ الَّ ( فَبَدَّ

                                      
 «.( باختصار وتصرف110 -104لكبائر )ا» 1

 («.193 -192/ 2ن اقتراف الكبائر )عالزواجر »- 2
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 بمِا كانُوا يَفْسُقُونَ )
ِ
ماء ذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّ ( 59غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهمُْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّ

 .59 -58البقرة: 

ارُ الْآخِرَةُ عِندَْ اللهَِّ خالصَِةً مِنْ دُونِ } -2 النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ إنِْ قُلْ إنِْ كانَتْ لَكُمُ الدَّ

مَتْ أَيْدِيّمِْ وَاللهَُّ عَلِيمٌ باِلظَّالميَِِن )94كُنتُْمْ صادِقِيَن ) ( 95(وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بمِا قَدَّ

 «.95 -94البقرة: »

 قبول الطوبة عن الظلم:

مُْ إذِْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ  وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ ليُِطاعَ بإِذِْنِ اللهَِّ وَلَوْ أَنهَّ

اباً رَحِيمًا ) سُولُ لَوَجَدُوا اللهََّ تَوَّ  «.64النساء: ( »64فَاسْتَغْفَرُوا اللهََّ وَاسْتَغْفَرَ لَهمُُ الرَّ

 الأحادي  الواردة في ذمه )الظلم(:

اتّقوا دعوات » : --قال: قال رسول الّله  -رضي اللهّ عنهما -عن ابن عمر - 1

 . 1«(السّماء كأنّها شرارإلى  المظلوم فإنّها تصعد

اتقوا : » --قال: قال رسول الّله  -رضي الّله عنهما -عن جابر بن عبد اللهّ - 2

الظّلم فإنّ الظّلم ظلمات يوم القيامة، واتّقوا الشّحّ فإنّ الشّحّ أهلك من كان قبلكم. 

 . 2«وا محارمهمحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلّ 

                                      
 ( وقال: قد احتج مسلم بعاصم بن كليب والباقون من رواة هذا الحديث متفق على الاحتجاج29/ 1الحاكم )أخرجه  -1

 «.ذهبيبهم ولم يخرجاه ووافقه ال

 .(«2447) 5(. وخرج البخاري أوله من حديث ابن عمر الفتح 2578مسلم )أخرجه  - 2

 



 

 

                                                                                     74 

 

 

، إذ أقبل أبو --قال: كنت جالسا عند النبّيّ  -رضي اللهّ عنه -عن أبي الدّرداء - 3

أمّا صاحبكم فقد : » --بكر آخذا بطرف ثوبه حتّى أبدى عن ركبته، فقال النبّيّ 

غامر، فسلّم وقال: يا رسول اللهّ إنّي كان بيني وبين ابن الخطّاب شيء فأسرعت إليه 

مت، فسألته أن يغفر لي فأبى علَّ، فأقبلت إليك. فقال: يغفر اللهّ لك يا أبا بكر ثمّ ند

إلى  )ثلاثا(. ثمّ إنّ عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثمّ أبو بكر فقالوا: لا. فأتى

يتمعّر، حتّى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه،  --فجعل وجه النبّيّ  --النبّيّ 

إنّ اللهّ بعثني »--، والّله أنا كنت أظلم )مرّتين( فقال النبّيّ فقال: يا رسول اللهّ

إليكم، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي 

 كتاب المناقب -صحيح البخاري  )مرّتين( فما أوذي بعدها( « صاحبي؟

   3482حديث: -لو كنت  "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :  

 من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذمه )الظلم(:

 استعمل مولى له يدعى --عن زيد بن أسلم عن أبيه أنّ عمر بن الخطاب -1

هنيّا على الحمى فقال: يا هنيّ اضمم جناحك عن المسلمين، واتّق دعوة المظلوم، فإنّ 

إيّاي ونعم ابن عوف، دعوة المظلوم مستجابة. وأدخل ربّ الصّريمة وربّ الغنيمة، و

نخل وزرع، وإنّ ربّ الصّريمة إلى  ونعم ابن عفّان، فإنّهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا

وربّ الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين. أفتاركهم أنا لا 

نّي قد أبالك؟ فالماء والكلأ أيسّ علَّ من الذّهب والورق، وأيم اللهّ إنّهم ليرون أ

 ظلمتهم، إنّها لبلادهم. فقاتلوا
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عليها في الجاهليّة وأسلموا عليها في الإسلام. والّذي نفسّ بيده لولا المال الّذي أحمل 

فنهي عمر رضي الله عنه عن . 1عليه في سبيل اللهّ ما حميت عليهم من بلادهم شبرا(

 عقوبة الالهية على الظالم.اتقاء دعوة المظلوم تحذيرا لواليه من الظلم وذمه له لجلبه ال

أمّا بعد فإنّ  -رضي اللهّ عنه -أبي موسىإلى  إنّه كتب»قال:  --عنه أيضا -2

القضاء فريضة محكمة، وسنةّ متّبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنّه لا ينفع تكلّم بحقّ لا 

نفاذ له. آس بين الناّس في وجهك ومجلسك وعدلك حتّى لا يطمع شريف في 

حثه رضي الله عنه لواليه على عدم الظلم . 2«يخاف ضعيف من جورك حيفك، ولا

 فالظلم مذموم ومع الضعيف أشد .والجور بسبب ضعف الضعيف 

لرجل قال له: إنّ إخوانك من  --الدّرداء بيلأقال عن أبي قلابة أن رجلًا  – 3

فليعطوا أهل الكوفة من أهل الذّكر يقرئونك السّلام، فقال: وعليهم السّلام ومرهم 

 . 3القرآن بخزائنهم، فإنّه يحملهم على القصد والسّهولة، ويجنبّهم الجور والحزونة

 فيه تحذير من ظلم العباد وكذلك أن لا يدخل عليهم الحزن والهم والقلق 

 قال أبو العتاهية:

 وما زال المسّء هو الظلوم    أما واللهّ إنّ الظّلم لؤم ...    

                                      
 («.3059) 6الفتح  -البخاريأخرجه  - 1

ه للدار2619( رقم )241/ 8( وقال الألباني: صحيح. ارواء الغليل 135/ 10البيهقي )أخرجه  - 2 قطني  ( وعزا

(512»). 

 .(«3330م )( رق526/ 2سنن الدارمي )أخرجه - 3
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 إلى ديّان يوم الدّين نمضي ... وعند اللهّ تجتمع الخصوم

 .1ستعلم في الحساب إذا التقينا ... غدا عند الإله من الملوم

 من مضار )الظلم(:

 يجلب غضب الرّبّ وسخطه ويتسلّط على الظّالم بشتّى أنواع العذاب. -1

 قبول دعاء المظلوم فيه. -2

 .يخرّب الدّيار وبسببه تنهار الدّول -3

 تحاشي الخلق عن الظّالم وبعدهم منه لخوفهم من بطشه. -4

 معصيته متعدّية للغير. -5

 دليل على ظلمة القلب وقسوته. -6

 عدم الأخذ على يد الظّالم يفسد الأمّة. -7

 .--يجلب كره الرّسول  -8

 صغار الظّالم عند اللهّ وذلّته. -9

 .--الظّالم يحرم شفاعة رسول الّله  10

 

                                      
 («.181/ 1الآداب الشرعية )» 1
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 : الأمانةالطاسعرس الل

قال: )آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا  --عن النبي  --عن أبي هريرة 

 .1(وعد أخلف وإذا اؤتن خان

  :تعريف الأمانة 

الأمانة لغة : مصدر قولهم أمن يأمن أمانة أي صار أمينا ، وهي مأخوذة من مادة أمن 

 . 2التي تدل على سكون القلب ، وهي ضد الخيانة

طلاحا: كل ما افترض الله على العباد كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين اص

 وغيرها.

 :أنواع الأمانة 

 والأمانة على ثلاثة أنواع:

 النوع الأول:

أمانة العبد مع ربه وهي: ما عهد إليه تعالى من الأمور التي أمره بالائتمار بها والانتهاء  

 .--ا خيانة لله عما نهاه عنه، وقد ورد أن المعاصي كله

 :الثلانيالنوع 

أربابها، وعدم الغش في المعاملة مع إلى  أمانة العبد مع الناس ومن ذلك: رد الودائع 

الآخرين، وحفظ السّ، ونحو ذلك مما يجب للأهل، والأقارب، وعامة الناس من 

                                      
 (33البخاري )  أخرجه -1

مرجع ، (133/ 1(، ومقاييس اللغة )13/21مرجع التعريف اللغوي: مختصر من لسان العرب لابن منظور )( 2)

 .( 2071/5الصحاح ) .(186، 176التعريف الاصطلاحي: الكليات للكفوي )
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الحقوق، ويدخل فيه أيضاً مسؤولية الرجل نحو زوجته، وعدم إفشاء سر العلاقات 

)إن من أعظم  : --جية، وخصوصاً هذه الخصوصيات، وقد قال النبي الزو

 .1امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها(إلى  الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي

من أعظم خيانة الأمانة حصول هذا الإفشاء، عندما تكون أي:  )إن من أعظم الأمانة(

 وهذا نتيجة لقلة حيائه، وقلة أدبه.المباشرة فيظهر السّ، ويفشّ ما كان من ذلك، 

 :والنوع الثلال  

أمانة الإنسان مع نفسه، بأن يختار لها الأصلح والأنفع في الدين والدنيا، ولا يقدم بها على  

ما يرها، ويتوقى أسباب ضعفها ومرضها، كل ذلك من أمانة نفس الإنسان عليه 
2

. 

 :الأمانة في الحرآن الكريم 

 عن بعض المفسّين أن الأمانة وردت في القرآن على ثلاثة أوجه: ذكر ابن الجوزي نقلا

الفرائض ومنه قوله تعالى) يا أيّا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا  (1

 (27سورة الأنفال ) أماناتكم وأنتم تعلمون (

نساء سورة ال أهلها (إلى  الوديعة  ومنه قوله تعالى ) إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات (2

(58). 

سورة  العفة والصيانة ومنه قوله تعالى ) إن خير من استأجرت القوي الأمين (. (3

 (26القصص )

                                      
 مسلم. أخرجه - 1

 . "فة الأمانةص "(نرة النعيم 2)
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 :الآيات الواردة في الأمانة 

 الآيات الواردة في الأمانة جاءت على أربعة أضرب:

ما يؤتن عليه الإنسان من ودائع ونحوها ، كمثل قوله تعالى )إن الله يأمركم أن  -1

،  (58النساء ) أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (إلى  ماناتتؤدوا الأ

 وقوله تعالى 

سورة  )وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسّ فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين(

 ..(54يوسف )

ما يؤمن عليه الإنسان من الفرائض والتكاليف ، كمثل قوله تعالى ) يا أيّا الذين  -2

، وقوله ( 27الانفال )آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ( 

تعالى ) إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 

 ..(72سورة الأحزاب ) منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا (

)العفة والصيانة ( والتكليف ، كمثل قوله تعالى )  ما يؤمن عليه الإنسان من الأعراض -3

النمل  قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين (

، وقوله تعالى ) قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين  (39)

 (36سورة القصص )(.

ة في التبليغ عن الله عز وجل  ، كمثل قوله تعالى على ما يؤتن عليه الرسل والملائك -4

-، وقوله تعالى عن جبريل  .(107)الشعراءسورة  لسان نبيه نوح ) إني لكم رسول أمين (

-  ) (21، 20سورة التكوير )) ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. 
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 :من الأحادي  الحولية في الأمانة 

قال: )آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا  --بي عن الن --عن أبي هريرة  -1

وعد أخلف وإذا اؤتن خان(
1

. 

من ائتمنك ولا تخن إلى  : ) أد الأمانة --قال : قال رسول الله  --عن أبي هريرة  -2

من خانك(
2

. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : )أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له:  -3

أمركم فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد سألتك ماذا ي

وأداء الامانة قال وهذه صفة نبي(
3

. 

قال : )إذا حدث الرجل  --عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي  -4

الحديث ثم التفت فهي أمانه(
4

. 

سلمون من ) المسلم من سلم الم --قال : قال رسول الله  --عن أبي هريرة  -5

لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم (
5

. 

)إن من أعظم الأمانة عند  --قال : قال رسول الله  --عن أبي سعيد الخدري  -6

امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها(إلى  الله يوم القيامة الرجل يفضي
6

. 

                                      
 .( 33البخاري )رقم  اخرجه(1)

 .(3535أبو داود ) اخرجه  (2)

 .(6البخاري ) أخرجه  (3)

 .(207الترمذي ) أخرجه (4)

 .( وقال هذا حديث حسن صحيح2627/5الترمذي )أخرجه   (5)

 .(143مسلم ) أخرجه (6)
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  المثل التطبيقي من حياة النبي--) في ) الأمانة 

-رسول الله         إلى  --قال : بعث علَ بن أبي طالب  --أبي سعيد الخدري  عن -1

-  من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة

نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر 

حن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك بن الطفيل فقال رجل من أصحابه : كنا ن

فقال : )ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا  --النبي 

الجبهة ، كث ومساء قال : فقام رجل غائر العينين ،مشرف الوجنتين ،ناشز 

، مشمر الإزار، فقال : يا رسول الله اتق الله، قال : )ويلك اللحية، محلوق الرأس

أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال : ثم ولى الرجل فقال خالد بن أولست 

الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال :) لعله أن يكون يصلَ فقال خالد 

: )إني لم أؤمر أن  --وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، قال رسول الله 

ه وهو مقف. فقال : ) إنه : ثم نظر إليقلوب الناس ولا أشق بطونهم ( قالأنقب 

يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 

الدين كما يمرق السهم من الرمية ( وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 

ثمود(
1

. 

ثوبان قطريان  --قالت: كان على رسول الله  -رضي الله عنها-عن عائشة  -2

فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت لو غليظان فكان إذا قعد 

                                      
 .(4351البخاري )أخرجه  (1)
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الميسّة فأرسل إليه،  فقال : قد علمت ما يريد  إنما إلى  بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين

: )كذب  قد علم أني من أتقاهم  --يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي فقال رسول الله 

لله وآداهم للأمانة(
1

. 

 العلماء في الأمانة: من آثار السلف وأقوال 

) أصدق الصدق الأمانة ، وأكذب الكذب : --قال أبو بكر الصديق  -1

 .2الخيانة (

وعن ابن أبي نجيح قال: )لما أُتِي عمر بتاج كسّى وسواريه جعل يقلبه بعود في يده  -

الله ويقول: والله إنَّ الذي أدَّى إلينا هذا لأمين. فقال رجل: يا أمير المؤمنين أنت أمين 

الله فإذا رتعت رتعوا. قال: صدقت (إلى  يؤدُّون إليك ما أدَّيت
3

. 

ني صلاة امرئ ولا صومه، مَن شاء صام، ومَن  -2 وعن هشام أنَّ عمر قال: ) لا تغرُّ

شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له(
4

. 

ارة كلِّ ذنب إلاَّ الأمَ  -3 انَة، وإنَّ وقال عبد الله بن مسعود: ) القتل في سبيل الله كفَّ

كاة والغسل مِن الجنابة والكيل والميزان والحديث، وأعظم مِن  لاة والزَّ الأمَانَة الصَّ

ذلك الودائع (
5

. 

                                      
 .ث حسن غريب صحيح( وقال حدي 1231/3الترمذي ) أخرجه  (1)

 .(3009/1لبيهقي في السنن الكبرى ) نحوه ا أخرجه  (2)

 .(115/1يون الأخبار لابن قتيبة ) ع (3)

 .(162الخرائطي في ) مكارم الأخلاق أخرجه  (4)

 .(159الخرائطي في ) مكارم الأخلاق  أخرجه  (5)
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قال : ) أول ما يرفع من هذه الأمة الحياة والأمانة فسلوها الله ( --وعن أبي هريرة  -4
1

.  

رجل مِن  ، فقال لهوقال نافع مولى ابن عمر: )طاف ابن عمر سبعًا وصلىَّ ركعتين -5

حمن. فقال ابن عمر: أنتم أكثر منَّا  قريش: ما أسرع ما طفت وصلَّيت يا أبا عبد الرَّ

 .2طوافًا وصيامًا، ونحن خير منكم بصدق الحديث، وأداء الأمَانَة وإنجاز الوعد(

 . 3ماله( وعن سفيان بن عيينة قال: )مَن لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمَانَة رأس -6

حمإلى  وقال ميمون بن مهران: ثلاثة يؤدَّين -7 البرِّ والفاجر: الأمَانَة، والعهد، وصلة الرَّ
4

. 

وقال الشافعي: ) آلات الرياسة خمس ، صدق اللهجة ، وكتمان السّ، والوفاء  -8

 5بالعهد ، وابتداء النصيحة ، وأداء الأمانة 

 مما قيل من الشعر في الأمانة 

 : :6العرجيقال 

 ما حُمل الإنسان مثل أمانة                    أشق عليه حين يحملها حملاو      

 فإن أنت حُملت الأمانة فاصطبر                عليها فقد حُملت من أمرها ثقلا

 وقل للذي يأتيك يحملها مهلا                    ولا تقبلن فيما رضيت نميمة 

 :1 كعب المزنيوقال 

                                      
 .(178الخرائطي في ) مكارم الاخلاق  أخرجه (1)

 (.211/1في ) أخبار مكة  فاكهيال أخرجه (2)

 .(500/4لدر المنثور للسيوطي )-3

 .(219/7البيهقي في شعب الإيمان )  أخرجه-4 

 .(30/19سير أعلام النبلاء ) - 5

 292ديوان العرجي صـ  - 6
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 أمانتي * إن الخؤون على الطريق الأنكبِ  أرعى الأمانة لا أخون

 : محمد عبده عيسىوقال 

 كن للأمانة راعيا لا للخيانة تستكين * حتى ولو سرا فكن للسّ حافظه الأمين

 الناس تعجب للذي قد صانها في كل حين * وتبجل الشخص الذي لم يغش سرا لا يلين

 فوائد الأمانة 

 .سلامالأمَانَة مِن كمال الإيمان وحسن الإ -1

موات والأرض -2  .يقوم عليها أمر السَّ

ين وامتحان ربِّ العالمين -3  .هي محور الدِّ

ين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف  -4 بالأمَانَة يُحْفَظ الدِّ

هادة والقضاء والكتابة  .والعلوم والولاية والوصاية والشَّ

 .الأمين يحبُّه الله ويحبُّه النَّاس -5

فات الخُلقيَّة التي وصف الله بها عباده المؤمنين بقوله -6 ذِينَ هُمْ (: مِن أعظم الصِّ وَالَّ

 (32سورة المعارج)لأمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون (.
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 السخرية::العاشراللرس 

 

 :حسبك من صفيّة كذا وكذا. --قالت: قلت للنبّيّ  -عن عائشة رضي اللهّ عنها

لقد قلت كلمة لو »تعني قصيرة. فقال:  -رواة الحديث ( يعنيدّد غير مس) -قال

قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحبّ أنّي حكيت «. مزجت بماء البحر لمزجته

 . 1«(إنسانا وأنّ لي كذا وكذا

 

 السخرية لغة:

ومن ذلك أيضا قولهم: « احتقار واستذلال»الّتي تدلّ على « س خ ر»مأخوذ من مادّة 

الشّّء، وذلك إذا ذلّلهّ لأمره وإرادته، ومن الباب سخرت منه:  -عزّ وجلّ  -للهّ سخّر ا

 . 2إذا هزئت به

 السخرية اصطلاحا:

قال المناويّ: السّخرية هي استزراء العقل معنى، بمنزلة التّسخير في الفعل حسّا، 

د ونقل عن ابن الكمال قوله: السّخرية تكون من شيء يحقّ عند صاحبه ولا يحقّ عن

 . 3السّاخر

                                      
ل الشيخ شعيب (. وقا2633( )2632(، والترمذي )4875أبو داود/كتاب الأدب، حديث رقم )أخرجه  - 1

 (: إسناده صحيح(.1525رقم )« رياض الصالحين»الأرناؤوط في تعليقه على 

 (.144/ 3)مقاييس اللغة لابن فارس  2

 (.( بتصرف يسير192مات التعاريف )ص)التوقيف على مه 3



 

 

                                                                                     88 

 

 

خرية و  :الاسطهزاء الفرق بين السه

تغاضى بعض العلماء عن الفرق الدّقيق بين السّخرية والاستهزاء الّذي هو ارتياد 

. ولكنّ الواقع اللّغويّ وتأمّل ما 1الهزء فقال: إنّ السخرية والاستهزاء معناهما واحد

فرق بينهما، حتّى وإن كان وجود نوع من الإلى  ورد من ذلك في القرآن الكريم يشيران

هذا الفرق قد يتناسى أحيانا فيستعمل أحدهما في المعنى الّذي يستعمل فيه الآخر، 

وقد ذكر أنّ المراد  ،2ويتمثّل هذا الفرق في أنّ الهزء: هو إظهار الجدّ وإخفاء الهزل فيه 

كناية عن  وإنّما يكون،فظ معناه الحقيقي ولا المجازيّ بالهزل عرفا ألّا يراد باللّ 

أي أنّه يكون بالقول المصحوب بسوء النيّّة، ولا يشترط فيه أن يسبقه فعل  ،التحقير

من أجله يستهزأ بصاحبه من أجل ذلك الفعل، أمّا السّخرية فإنّها تكون بالفعل أو 

 . 3بالإشارة. وتكون بالقول

لثّانية: أنّ السّخرية الأولى السّخرية تكون بالفعل وبالقول، والهزء لا يكون إلّا بالقول، ا

يسبقها عمل من أجله يسخر بصاحبه، أما الاستهزاء فلا يسبقه ذلك )ذكرنا قبلا أن الفرق 

بينهما قد يتناسى فيستعمل أحدهما مكان الآخر، ومن ثمّ يكون بين السّخرية والاستهزاء 

 ترادف جزئي يتّفقان في المعنى أحيانا ويفترقان في أحيان أخرى.(

                                      
ء بالسخرية، وغذاء الألباب للسفاريني 83/ 1)انظر مثلا: الصحاح للجوهري )- 1 ( 131 /1( حيث فسر الاستهزا

ء )انظر مثلا، تفسير ابن كثير  خرية بالاستهزا  «.(يستهزئون»حيث فسر يستسخرون ب  4/ 4وعلى ذلك فسرر كثيرون: السر

 ،343التوقيف على مهمات التعاريف ص  - 2

 .(333)انظر مكارم الأخلاق في القرآن الكريم ليحيى المعلمي ص- 3

ص من ذلك أنر بينهما فرقا من جهتين )انظر  .(249الفروق لأبي هلال العسكري ص  ويتلخر
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خرية:الهمز والل  مز من السه

قال القرطبيّ: قال سفيان الثّوريّ: الهمزة: الّذي يّمز بلسانه، واللّمزة: الّذي يلمز 

بعينيه، وقال ابن كيسان: الهمزة الّذي يؤذي جلساءه بسوء اللّفظ واللّمزة: الّذي 

 . 1يكسّ عينه على جليسه، ويشير بعينه ورأسه وبحاجبيه

و السّخرية من الناّس بالإشارة كتحريك اليد قرب ويقول يحيى المعلّميّ: الهمز: ه

الوصف بالجنون، أو الوغض بالعين رمزا للاستخفاف، أو نحو إلى  الرّأس إشارة

ذلك من الحركات واللّمز: هو السّخرية من الناّس بالقول، كتسمية الشّخص باسم 

 . 2كيدلّ على عاهة فيه أو مرض، أو اتّهامه بخليقة سيّئة، أو التّعريض بذل

خرية:  الطنابز بالألحاب من السه

التّنابز بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من  -رحمه الّله تعالى -قال الطّبريّ 

اسم أو صفة، وعمّ اللهّ بنهيه ذلك، ولم يخصّص به بعض الألقاب دون بعض، وغير 

 . 3جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها

ذِينَ آمَنوُا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا  يا)السّخرية ا كانت آية ولمّ  َا الَّ أَيُّّ

 --(، فيما يقوله أنس وابن زيد في نساء النبّيّ 11خَيْراً مِنهُْمْ .... )الحجرات/ 

                                      
ص  16، وقد ذكر في الآية الكريمة تفسيرات أخرى، تنظر هناك، وقد نقل عنه الطبري في ج 183/ 20القرطبي  تفسير -1

 ما يفيد العكس. )سخرية به(. 327

 .(333مكارم الأخلاق في القرآن الكريم ليحيى المعلمي ص - 2

 

 .85ص  26ج  11تفسير القرطبي مجلد - 3
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فيّة، صإلى  اللهّ عنها أشارت بيدها رضي-عائشةعيّرن صفيّة بالقصر وقيل: نزلت في 

نّ صفيّة بنت حييّ قالت: إ :)قائلة( يا نبيّ اللهّ إنّها لقصيرة، وقال عكرمة وابن عبّاس

 يا رسول اللهّ: إنّ النسّاء يعيّرنني ويقلن لي: يا يّوديّة.

كلّ ذلك يدلّ على أنّ التّنابز بالألقاب إنّما هو داخل في مفهوم السّخرية، كما دخل  

من ثمّ يكون ذكر اللّمز والتّنابز بعد ذكر كلّ ذلك يدلّ فيها مفهوم الهمز واللّمز. و

على أنّ التّنابز بالألقاب إنّما هو داخل في مفهوم السّخرية، كما دخل فيها مفهوم الهمز 

واللّمز. ومن ثمّ يكون ذكر اللّمز والتّنابز بعد ذكر السّخرية من قبيل ذكر الخاصّ بعد 

انٌ )الرحمن/ العامّ، اهتماما به، ونظير ذلك قول ا للهّ تعالى: فيِهِما فاكهَِةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّ

 ( إذ النخّل والرّمّان من الفاكهة أيضا.68

م والطهعيير:  الطههكه

المراد بالتّهكّم: ما كان ظاهره جدّا وباطنه هزلا، يقول الكفويّ: ولا تخلو ألفاظ 

 . 1ها الهجوالتّهكّم من لفظ من الألفاظ الدّالّة على الذّمّ أو لفظة معنا

ومن ثمّ كان التّهكّم من السّخرية، أمّا التّعيير بالفقر أو الذّنب أو العلّة أو ما شابه 

عمّ اللهّ بنهيه المؤمنين »ذلك فقد نصّوا على أنّه من السّخرية، يقول الإمام الطّبريّ: 

عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السّخرية، فلا يحلّ لمؤمن أن يسخر من 

 . 2«ن لا لفقره، ولا لذنب ركبه، ولا لغير ذلكمؤم

                                      
 .87/ 2الكليات للكفوي - 1

 .83ص  26ج  11فسير الطبري مجلد ت -2
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خرية:  حكم السه

يفهم من نهي المولى عزّ وجلّ عن السّخرية بأنواعها المختلفة أنّها حرام، يقول الإمام 

ذِينَ آمَنوُا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ  َا الَّ السّفّارينيّ: وتحرم السّخرية والهزء لقول اللهّ تعالى: يا أَيُّّ

 عديدة.عن ذلك في مواضع  --. ولنهيه 1.. الآيةمِنْ قَوْمٍ .

 

 السخرية:من قبح 

 

ذِينَ آمَنوُا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ))فسير ت2ال القرطبيّ ق َا الَّ .. وبالجملة فينبغي  ((يا أَيُّّ

ألّا يجتريء أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رثّ الحال، أو ذا عاهة في 

ير لبيق في محادثته، فلعلّه أخلص ضميرا، وأنقى قلبا ممنّ هو على ضدّ بدنه، أو غ

 صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقّره الّله، والاستهزاء بمن عظّمه اللهّ.

ولقد بلغ بالسّلف إفراط توقّيهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: لو 

 لّذي صنع.رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل ا

البلاء موكّل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن "وعن عبد الّله بن مسعود: 

 دون زيادة لو سخرت من كلب.... ."3أحوّل كلبا

 

                                      
 .135/ 1انظر غذاء الألباب للسفاريني - 1

 16/213الجامع الأحكام - 2

 5022حديث - همصنففي  ابن أبي شيبة أخرجه  - 3
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 «:السخرية»الآيات الواردة في 

 

ذِينَ آمَنوُا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنهُْمْ . )) -1 َا الَّ ... يا أَيُّّ

 (،11)الحجرات/ 

قَوْا فَوْقَهُمْ  -2 ذِينَ اتَّ ذِينَ آمَنوُا وَالَّ نْيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّ نَ للَِّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّ زُيِّ

 ( 212( )البقرة: 212يَوْمَ الْقِيامَةِ وَاللهَُّ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بغَِيْرِ حِسابٍ )

ذِينَ سَخِرُوا مِنهُْمْ ما كانُوا بهِِ يَسْتَهْزِؤُنَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ برُِسُلٍ مِ  -3 نْ قَبْلِكَ فَحاقَ باِلَّ

 ((.10( )الأنعام: 10)

 وَيَصْنعَُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنهُْ قالَ إنِْ تَسْخَرُوا مِنَّا} -4

زِيهِ وَيَحِلُّ 38)فَإنَِّا نَسْخَرُ مِنكُْمْ كَما تَسْخَرُونَ  ( فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتيِهِ عَذابٌ يُخْ

 (.39 -36)هود:  {(39عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ )

احِميِنَ } -5 نا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّ  إنَِّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ رَبَّ

ذْتُوُهُمْ 109) َ ا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُْمْ مِنهُْمْ تَضْحَكُونَ ) ( فَاتخَّ ( إِنيِّ 110سِخْرِيًّ

مُْ هُمُ الْفائِزُونَ ) وا أَنهَّ  (.111-109)المؤمنون:  {(111جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بمِا صَبَرُ
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 الأحادي  الواردة في ذمه )السخرية(:

   عن )السخرية(:في النه --المثل  الططبيح  من حياة النب   

قال: قال رجل: إنّي  --عن عبد الرّحمن بن يزيد عن رجل من أصحاب النبّيّ 

لأرى صاحبكم يعلّمكم كيف تصنعون، حتّى إنّه ليعلّمكم إذا أتى أحدكم الغائط. 

قال: قلت نعم، أجل ولو سخرت، بأنّه ليعلّمنا كيف يأتي أحدنا الغائط، وإنّه ينهانا 

قبلة وأن يستدبرها، وأن يستنجي أحدنا بيمينه، وأن يتمسّح أن يستقبل أحدنا ال

 .  1أحدنا برجيع ولا عظم، وأن يستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار(

 عن ابن-2

 

 من مضار )السخرية(:

( في السّخرية مخالفة صريحة لأمر اللهّ عزّ وجلّ ثمّ هي جالبة لسخطه مستوجبة 1)

 لعذابه.

وتجعل المستسخر به ناقما على السّاخر متربّصا به  ( السّخرية تفكّك عرى المجتمع2)

 يحاول الانتقام لنفسه.

( السّخرية نذير شؤم للسّاخرين، فقد كان الغرق عاقبة قوم نوح الّذين كفروا بالّله 3)

 وسخروا من نوح.

                                      
 .(262(، وأصله عند مسلم في الطهارة )437/ 5) أحمد في المسند أخرجه  - 1
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 ( السّخرية تفقد السّاخر الوقار وتسقط عنه المروءة.4)

 الّله عزّ وجلّ واستصغار من عظّمه اللهّ. ( السّاخر يظلم نفسه بتحقير من وقّره5)

( السّخرية انتهاك صريح لحقوق الإنسان عامة، ومخلّة بمبدأ تكريم الإنسان على 6)

 وجه الخصوص.

( السّخرية تيت القلب وتورثه الغفلة حتّى إذا كان يوم القيامة ندم السّاخر على ما 7)

طْتُ فِي جَنبِْ اللهَِّ  قدّمت يداه، ولات ساعة مندم أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ  تى عَلى ما فَرَّ يا حَسَّْ

اخِرِينَ.  وَإنِْ كُنتُْ لمنََِ السَّ

 ( السّخرية من سمات الكفّار والمنافقين، وقد نهينا عن التّشبّه بهم.8)

 ( في ارتكاب السّخرية اقتراف أمر محرّم نهى عنه الشّرع الحنيف.9) 

 يسخر منهم اللهّ عزّ وجلّ، وأنبياؤه الكرام. ( السّاخرون من النّاس في الدّنيا، 10)

 ( السّخرية تنسّ الإنسان ذكر ربّه، وبذلك يخسّ السّاخر نفسه ويلقي بها في الناّر.11)

 ( السّخرية داء من أدواء الجاهليّة يجب تجنبّه والبعد عنه.12)

المؤمنين  ( اللّامز لأخيه المؤمن السّاخر منه، إنّما يلمز نفسه ويسخر منها لأنّ 13) 

 كرجل واحد.

على السّاخر أن يتوقّع عقوبته في الدّار العاجلة أيضا بأن يحدث له مثل ما  (14)

 حدث للمسخور منه.
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 الأرحام : صلةالحادي عشراللرس 

إنّ الله خلق الخلق، حتّى إذا فرغ : »--قال رسول الله  :قال --عن أبي هريرة

الرّحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما من خلقه قامت 

«. فذاك لك:ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربّ. قال

يْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي : »--ثمّ قال رسول الله  اقرؤا إن شئتم فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنِْ تَوَلَّ

هُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ* الْأرَْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُ  ذِينَ لَعَنهَُمُ اللهَُّ فَأَصَمَّ مْ* أُولئِكَ الَّ

رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها  . 1(24 -22)محمد:  }أَفَلا يَتَدَبَّ

 تعريف الصلة:

 :لغة   الصلة

وتدلّ مادّة )وص ل( « وصل يصل صلة ووصلا»الصّلة والوصل في اللّغة مصدر 

 2شيء حتّى يعلقه، من ذلك الوصل )والصّلة( ضدّ الهجران.إلى  ضمّ شيء» على

 :اصطلاحا   الرحم صلة

                                      
 .1(5987/ 10البخاري/الفتح ) أخرجه   -1

 

 15/224لسان العرب - 2
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الأقارب على حسب حال الواصل إلى  قال النوّويّ: صلة الرّحم هي الإحسان

 1والموصول، فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة، وتارة بالزّيارة والسّلام وغير ذلك .

قة بين المعنيين اللّغويّ والاصطلاحيّ فقال: هي كناية عن قد أوضح ابن منظور العلا

الأقربين من ذوي النسّب والأصهار، والعطف عليهم، والرّفق بهم، إلى  الإحسان

والرّعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا أو أساؤا، وقطع الرّحم ضدّ ذلك كلّه، فكأنّه 

ابة والصّهر والصّلة الجائزة بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القر

 2والعطية .

 : ودرجاتُا الرحم صلة حكم

قال القاضي عياض: لا خلاف أنّ صلة الرّحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية 

كبيرة والأحاديث تشهد لهذا، ولكنّ الصّلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها 

ختلاف القدرة والحاجة فمنها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسّلام، ويختلف ذلك با

واجب، ومنها مستحبّ. ولو وصل بعض الصّلة، ولم يصل غايتها لا يسمّى قاطعا، 

  .3 ولو قصّر عمّا يقدر عليه وينبغي له لا يسمّى واصلا

 : وإحسان بر الصلة

                                      
 201/ 2شرح النووي على مسلم:  - 1

 15/225لسان العرب  - 2

 

 

 8/356مسلم بشرح النووي - 3
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ويكون حسن العشرة والصّحبة للأهل  :قال أبو البركات بدر الدّين محمّد الغزّيّ 

وتام النفّقة، وتعليم الأدب والسّنةّ، وحملهم  راة، وسعة الخلق والنفّس،والولد بالمدا

ذِينَ آمَنوُا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا } :تعالىعلى الطّاعة، لقوله  َا الَّ يا أَيُّّ

جارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهََّ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما  النَّاسُ وَالْحِ

(. والصّفح عن عثراتهم والغضّ عن مساوئهم في غير إثم أو 6)التحريم/  {يُؤْمَرُونَ 

 .معصية

  الرحم:من الآيات الواردة في صلة 

اناً تعالى ) وَإذِْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنيِ إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلِاَّ اللهََّ وَباِلْوالدَِيْنِ إِحْس قال-1

كاةَ ثُمَّ  لاةَ وَآتُوا الزَّ وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِيِن وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّ

يْتُمْ إلِاَّ قَلِيلًا مِنكُْمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ( البقرة )  (.83تَوَلَّ

حْ  وقال-2  تعالى )إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ
ِ
 ذِي الْقُرْبى وَيَنهْى عَنِ الْفَحْشاء

ِ
سانِ وَإيِتاء

رُونَ( ) كُمْ تَذَكَّ  النحل(. 90وَالمنُْكَْرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ

بيِلِ ذلكَِ خَيْرٌ للَِّذِينَ يُرِيدُونَ  وقال-3 هُ وَالْمسِْكِيَن وَابْنَ السَّ تعالى ) فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّ

 الروم (. 38وَأُولئِكَ هُمُ المفُْْلِحُونَ( ) وَجْهَ اللهَِّ

كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ  )ياوقال تعالى  -4 قُوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ أَيُّّ

قُوا اللهََّ الَّذِي تَسائَلُونَ بهِِ وَالْأَ  رْحامَ إنَِّ مِنهْا زَوْجَها وَبَثَّ مِنهُْما رِجالًا كَثيِراً وَنسِاءً وَاتَّ

 (.1اللهََّ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( ) النساء :



 

 

                                                                                     99 

 

 

{ أُوْلَئِكَ 22فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ } فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا) -5

أمَْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا  دَبَّرُونَ الْقُرْآنَ{ أَفَلَا يَتَ 23فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ } الَّذيِنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

 (24-22محمد)({24}

  : الرحم صلة في الواردة الأحادي  من

احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، : »  --قال: قال رسول الله  --عن ابن عبّاس

 فإنّه لا بعد بالرّحم إذا قربت، وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذ بعدت، وإن كانت

قريبة، وكلّ رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، تشهد له بصلة إن كان وصلها، 

 . 1وعليه بقطيعة إن كان قطعها(

إذا  إنّ الله خلق الخلق، حتّى: » --قال رسول الله  :قال --عن أبي هريرة   -2

فرغ من خلقه قامت الرّحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما 

«. فذاك لك:قال أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربّ.ين أن أصل من وصلك وترض

يْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ : » --ثمّ قال رسول الله  اقرؤا إن شئتم فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنِْ تَوَلَّ

هُمْ وَأَعْ  ذِينَ لَعَنهَُمُ اللهَُّ فَأَصَمَّ مى أَبْصارَهُمْ* أَفَلا وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ* أُولئِكَ الَّ

رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها( )محمد/   . 2( 24 -22يَتَدَبَّ

 : )الرّحم معلّقة --قال رسول الله :قالت -رضي الله عنها -عن عائشة -3

                                      
 (.( ورجاله ثقات 73( حديث )1/156الأدب المفرد مع شرحه )أخرجه البخاري في  - 1

 ( . 5987/ 10البخاري/ الفتح )أخرجه - 2
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 .1من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله(  :بالعرش تقول

 : ) صلة الرّحم وحسن --رسول الله قالت: قال  -الله عنها رضي-عائشةعن  -4

 . 2الجوار، أو حسن الخلق يعمّران الدّيار، ويزيدان في الأعمار ( 

 :-: قال رسول الله قال-عنهماالله  رضي-العاصعن عبد الله بن عمرو بن  -5

 . 3وصلها()ليس الواصل بالمكافىء. ولكن الواصل الّذي إذا قطعت رحمه 

 : )من سّره أن --قال: قال رسول الله  -الله عنه رضي-مالكعن أنس بن  -6

 4في رزقه وينسأ  له في أثره  فليصل رحمه( يبسط له

 من كان يؤمن بالله واليوم: » --أنّه قال: قال رسول الله  - -عن أبي هريرة -7

الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان 

 . 5ليقل خيرا أو ليصمت(يؤمن بالله واليوم الآخر ف

 في صلة الرحم:  --المثل  الططبيح  من حياة النب  

إنّ آل »جهارا غير سّر:  --قال: قال رسول الله  - -عن عمرو بن العاص (1

ليسوا بأوليائي، وإنّما وليّي الله وصالح المؤمنين، زاد عنبسة بن عبد الواحد ..... أبي

                                      
 .( 5989) 10بخاري / الفتح )/الأخرجه -  1

 .( 429/ 10البخاري / الفتح )أخرجه   - 2

 . (5991/ 10ه البخاري / الفتح )أخرج - 3

 ( . 5986/ 10البخاري/ الفتح ) أخرجه -  4

 . }(6138/ 10البخاري / الفتح ) هأخرج- 5
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ولكن لهم رحم » --قال: سمعت النبّيّ  عن بيان، عن قيس، عن عمرو ابن العاص،

  .1أصلها بصلتها( ببلالها يعنيأبلّها 

فاطمة بضعة  منيّ، »قال:  --قال: إنّ رسول الله  - -عن المسور بن مخرمة (2

 . 2«فمن أغضبها أغضبني

 إلّا عل --: ما غرت على نساء النبّيّ قالت-عنهاالله  رضي-عائشةعن  (3

أرسلوا »إذا ذبح الشّاة فيقول:  --الت: وكان رسول الله خديجة، وإنّي لم أدركها، ق

فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله               :قالت «.أصدقاء خديجةإلى  بها

-- « :3«إنّي قد رزقت حبّها  . 

 قال: لّما نزلت هذه الآية وَأَنْذِرْ عَشِيَرتَكَ  - -عن أبي هريرة (4

قريشا فاجتمعوا. فعمّ وخصّ.  --( ، دعا رسول الله 214/ الْأقَْرَبيَِن )الشعراء

يا بني كعب بن لؤيّ، أنقذوا أنفسكم من الناّر، يا بني مرّة بن كعب! أنقذوا »فقال: 

أنفسكم من الناّر، يا بني عبد شمس! أنقذوا أنفسكم من الناّر، يا بني عبد مناف! 

فسكم من الناّر، يا بني عبد المطّلب! أنقذوا أنفسكم من الناّر، يا بني هاشم! أنقذوا أن

                                      
 (. 215( واللفظ له. ومسلم )10/5990البخاري الفتح )رواه  1

 .( 2449( واللفظ له. مسلم )3714) 7الفتح  -ريلبخااأخرجه  - 2

 . ( وهذا لفظه2435(. مسلم )3818) 7البخاري الفتح أخرجه - 3
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أنقذوا أنفسكم من الناّر، يا فاطمة! أنقذي نفسك من الناّر. فإنّي لا أملك لكم من 

 . 1االله شيئا. غير أنّ لكم رحما سأبلّها ببلاله

 : من آثار السلف والعلماء في صلة الرحم 

والله إنّه ليكون تعلّموا أنسابكم ثمّ صلوا أرحامكم، " --قال عمر بن الخطّاب (1

بين الرّجل وبين أخيه شيء، ولو يعلم الّذي بينه وبينه من داخلة الرّحم لأوزعه ذلك 

  . 2"عن انتهاكه 

لأن أصل أخا من إخواني بدرهم أحبّ إلّي من أن  --قال علَّ بن أبي طالب  (2

بعشرين درهما أحبّ إلّي من أن أتصدّق بمائة أتصدّق بعشرين درهما، ولأن أصله 

 إلّي من أن أعتق رقبة أحبّ  رهم، ولأن أصله بمائة درهمد

تعلمنّ أنّه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم  -:الله تعالى رحمه-دينارقال عمرو بن   (3

   .3مذي الرّحإلى  أجرا من خطوة

مودّة يوم صلة، ومودّة سنة رحم ماسّة، من  -:الله تعالى رحمه-الصّادققال جعفر  (4

 . 4جلّ و عزّ -اللهقطعها قطعه 

إنّ الله يبقي أثر واصل الرّحم طويلا فلا يضمحلّ  -: الله تعالى رحمه-الطّيبيّ قال  (5

 .  5سريعا كما يضمحلّ أثر قاطع الرّحم

                                      
 . (204مسلم )رواه   أخرجه -

 .113، 73البخاري في الأدب المفرد ح  أخرجه  - 2

 239مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ح أخرجه  - 3

 115أدب الصحبة لسلمي ح - 4

 9/152لطيبي على البخاري شرح  ا- 5
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 : مما قي  من الشعر في صلة الرحم 

 : قال المقنع الكندي ، وهذا من أحسن ما قيل في صلة الرحم

 ــلفٌ جداً ي لمختـوبين بني عم  ـذي بيني وبين بني أبـــي وإن الــ

 وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجداً    إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم

 وإن هم هـووا غيَّي هويت لهم رشداً    وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم

 ـم شدانصــرٍ أتيتهـإلى  عونــيد   نصري سراعاً وإن هم .إلى  وليسوا

 ــعدااً يمر بهم سزجرت لهم طير         ـــري بنحس يمر بي وإن زجروا طي

 وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا                 ولا أحمل الحقد القديم عليهم

 داهم رفــي لم أكلفـوإن قـــل مالـ               لهم جل مالــي ان تتابع لي غنى 

  : الرحم صلة فوائل من

 .علامة كمال الإيمان وحسن الإسلام -1

 .ق والبركة في الأعمارتحقّق السّعة في الأرزا -2

 .اكتساب رضى الرّبّ ثمّ محبّة الخلق  -3

تقوية أواصر العلاقات الاجتماعيّة بين أفراد الأسرة الواحدة والأسر المرتبطة   -4

 .بالمصاهرة والنسّب حتّى يعمّ المجتمع كلّه

 .استصحاب معيّة النّصر، والتّأييد من الله القويّ العزيز للواصل  -5

 .ام حقّ وإن كانوا كفّارا، أو فجّارا، أو مبتدعةللأرح  -6
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 الطواضع: الثلاني عشراللرس 

ما نقصت صدقة من مال وما زاد »قال:  --عن رسول الله  --عن أبي هريرة

 . 1«الله عبدا بعفو إلّا عزّا، وما تواضع أحد لله إلّا رفعه الله

 تعريف الطواضع:

 :لغة   الطواضع

عة، وهو مأخوذ من مادّة )و ض ع( الّتي تدلّ على مصدر تواضع أي أظهر الضّ 

 .2الخفض للشّّء وحطّه، يقال: وضعته بالأرض وضعا، ووضعت المرأة ولدها

ا  :واصطلاح 

إظهار التّنزّل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، وقيل: هو تعظيم من فوقه لفضله، وفي 

 .عتراض في الحكمالرّسالة القشيريّة: التّواضع هو الاستسلام للحقّ وترك الا

 :الطواضع درجات

 :للطهواضع ثلاث درجات

التّواضع للدّين، وهو أن لا يعارض بمعقول منقولا. ولا يتّهم للدّين  اللرجة الأولى:

 الخلاف سبيلا. إلى  دليلا، ولا يرى

                                      
 (2588)مسلم  أخرجه -1

  مرجع التعريف الاصطلاحي: ) مدارج السالكين ، (6/118مرجع التعريف اللغوي: المقاييس لابن فارس )-2

 (3/50، دليل الفالحين لابن علان )(11/341. وفتح الباري )(6/134)
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والاستسلام له والإذعان  --والتّواضع للدّين: هو الانقياد لما جاء به الرّسول 

 :ياءبثللاثة أشوذلك 

ل: أن لا يعارض شيئا مماّ جاء به بشّء من المعارضات الأربعة السّارية في العالم،  الأوه

 .المسمّاة بالمعقول، والقياس، والذّوق، والسّياسة

أن لا يتّهم دليلا من أدلّة الدّين، بحيث يظنهّ فاسد الدّلالة، أو ناقص الدّلالة  الثلهاني:

نه. ومتى عرض له شيء من ذلك فليتّهم فهمه، أو قاصرها، أو أنّ غيره كان أولى م

 :وليعلم أنّ الآفة منه، والبليّة فيه، كما قيل

  وآفته من الفهم السّقيم    وكم من عائب قولا صحيحا

 على قدر القرائح والفهوم   ولكن تأخذ الأذهان منه

هو الفاسد وهكذا في الواقع حقيقة: أنّه ما اتّهم أحد دليلا للدّين إلّا وكان المتّهم 

الذّهن، المأفون في عقله وذهنه. فالآفة من الذّهن العليل لا في نفس الدّليل. وإذا 

رأيت من أدلّة الدّين ما يشكل عليك، وينبو فهمك عنه فاعلم أنّه لعظمته وشرفه 

استعصى عليك، وأنّ تحته كنزا من كنوز العلم، فلم تؤت مفتاحه بعد، هذا في حقّ 

غيرك، فاتّهم آراء الرّجال على نصوص الوحي وليكن ردّها إلى  ةنفسك. وأمّا بالنسّب

 .أيسّ شيء عليك للنصّوص، فما لم تفعل ذلك فلست على شيء

لم يحلّ له  --قال الشّافعيّ: أجمع المسلمون على أنّ من استبانت له سنةّ رسول الله 

 أن يدعها لقول أحد. 
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بتّة، لا بباطنه، ولا بلسانه، ولا بفعله، ولا خلاف النصّّ سبيلا ألإلى  أن لا يجد الثلهال :

بحاله؛ بل إذا أحسّ بشّء من الخلاف فهو كخلاف المقدم على الزّنا، وشرب الخمر، 

النفّاق وهو الّذي إلى  وقتل النفّس. بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك، وهو داع

 .خافه الكبار والأئمّة على نفوسهم

رجة الثلهانية: بما رضي الحقّ به لنفسه عبدا من المسلمين أخا، وأن لا تردّ  أن ترضى الله

 .على عدوّك حقّا، وأن تقبل من المعتذر معاذيره

ومعنى: أن لا تردّ على عدوّك حقّا: أي لا تصحّ لك درجة التّواضع حتّى تقبل الحقّ 

 .ممنّ تحبّ وممنّ تبغض، فتقبله من عدوّك، كما تقبله من وليّك

رجة الثلهالثلة أن تتّضع للحقّ، فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة، ورؤية حقّك  :الله

 .في الصّحبة، وعن رسمك في المشاهدة

وحاصل ذلك: أن تعبد الحقّ سبحانه بما أمرك به على مقتضَ أمره لا على ما تراه من 

رأيك ولا يكون الباعث لك داعي العادة، وأن لا يكون باعثك على العبوديّة مجرّد 

 فقة هوى ومحبّة وعادة؛ بل الباعث مجرّد الأمر. رأي وموا

والرّأي والمحبّة والهوى والعوائد منفّذة تابعة لا أنّها مطاعة باعثة وأمّا نزوله عن رؤية 

حقّة في الصّحبة فمعناه: أن لا يرى لنفسه حقّا على الله لأجل عمله فمتى رأى لنفسه 

 . عليه حقّا فسدت الصّحبة



 

 

                                                                                     107 

 

 

 

 والمهانة والذل الطواضع بين الفرق: 

والفرق بين التّواضع والمهانة )أو الذّلّ( أنّ التّواضع يتولّد من بين العلم بالله سبحانه 

ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبّته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه 

وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولّد من ذلك كلّه خلق هو التّواضع وهو 

القلب لله وخفض جناح الذّلّ والرّحمة لعباده فلا يرى له على أحد فضلا ولا  انكسار

يرى له عند أحد حقّا بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله، وهذا خلق إنّما 

 يعطيه الله عزّ وجلّ من يحبّه ويكرّمه ويقرّبه.

تذالها في نيل حظوظها وأمّا المهانة )الذّلّ( فهي الدّناءة والخسّة وبذل النفّس أو اب

وشهواتها كتواضع السّفل في نيل شهواتهم وتواضع طالب كلّ حظّ لمن يرجو نيل 

 حظّه منه فهذا كلّه ضعة لا تواضع والله يحبّ التّواضع ويبغض الضّعة والمهانة.

 أنواع الطواضع : 

 والطهواضع المةمود على نوعين:

ثالا وعند نهيه اجتنابا فإنّ النفّس لطلب تواضع العبد عند أمر الله امت: لالنهوع الأوه 

الرّاحة تتلكأ في أمره فيبدو منها نوع إباء وشرود هربا من العبوديّة وتثبت عند نهيه 

 .ونهيه فقد تواضع للعبوديّة طلبا للظّفر بما منع منه، فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله

ته وكبريائه فكلّما شمخت تواضع لعظمة الرّبّ وجلاله وخضوعه لعزّ  النهوع الثلهاني:

نفسه ذكر عظمة الرّبّ وتفرّده بذلك وغضبه الشّديد على من نازعه ذلك فتواضعت 

إليه نفسه وانكسّ لعظمة الله قلبه واطمأنّ لهيبته، فهذا غاية التّواضع، وهو يستلزم 

 الأوّل من غير عكس، والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين معا.
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 واضع:من الآيات الواردة في الط

وا مِنْ  -1 قال تعالى: ) فَبمِا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَِّ لنِْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنتَْ فَظًّا غَليِظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ

لْ عَلَى اللهَِّ إِنَّ  حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهمُْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأمَْرِ فَإذِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

لِيَن(. آل عمراناللهََّ يُحِ   (159) بُّ المُْتَوَكِّ

نَّ عَيْنيَْكَ قال تعالى: ) -2 زَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ إلى  لا تَدَُّ ما مَتَّعْنا بهِِ أَزْواجاً مِنهُْمْ وَلا تَحْ

 )88)جَناحَكَ للِْمُؤْمِنيَِن(. الحجر

ذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَ ) تعالى: قال -3 حْمنِ الَّ رْضِ هَوْناً وَإذِا خاطَبَهُمُ وَعِبادُ الرَّ

 (63) الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً(. الفرقان

بَعَكَ مِنَ المُْؤْمِنيَِن ( الحجرقال تعالى: )  -4  (215)وَاخْفِضْ جَناحَكَ لمنَِِ اتَّ

 من الأحادي  الحولية في الطواضع: 

وما زاد  ما نقصت صدقة من مال»قال:  --عن رسول الله  --عن أبي هريرة -1

 .  1اللهالله عبدا بعفو إلّا عزّا، وما تواضع أحد لله إلّا رفعه 

ابغوني في ضعفائكم »يقول:  --قال: سمعت رسول الله  --عن أبي الدّرداء -2

 .2)فإنّما ترزقون وتنصرون بضعفائكم

                                      
 ( .2588مسلم أخرجه  - 1

 ديث حسن صحيح. ( وقال ح1702:)الترمذي أخرجه -2
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ألا أخبركم »يقول:  --أنّه سمع النبّيّ  --عن حارثة بن وهب الخزاعيّ  -3

«. كلّ ضعيف متضعّف لو أقسم على الله لأبرّه: » --قالوا: بلى. قال « ة؟بأهل الجنّ 

 . 1كلّ عتلّ  جوّاظ مستكبر(»قالوا: بلى. قال: « ألا أخبركم بأهل الناّر؟»ثمّ قال: 

ربّ أشعث  مدفوع بالأبواب لو »قال:  --أنّ رسول الله  --عن أبي هريرة  -4

 . 2«أقسم على الله لأبرّه 

يا سراقة ألا »قال:  --أنّ رسول الله  --اقة بن مالك بن جعشم عن سر -5

أمّا أهل الناّر فكلّ »؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: « أخبرك بأهل الجنةّ وأهل الناّر

 . 3«جعظريّ جوّاظ مستكبر، وأمّا أهل الجنةّ فالضّعفاء المغلوبون

  

 

 في )الطواضع(: --المثل  الططبيح  من حياة النب  

 --أنّ أباه توفّي وعليه دين قال: فأتيت النبّيّ  - -عن جابر بن عبد الله-1

فقلت: إنّ أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلّا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما 

عليه فانطلق معي لكي لا يفحش علَّ الغرماء فمشى حول بيدر من بيادر التّمر 

                                      
 .(6071/ 1  لبخاري الفتح)أخرجه - 1

 .(2622)مسلم أخرجه - 2

 بإسناد حسن (. والأوسط( وقال ورواه الطبراني في الكبير 564-3/563)المنذري في الترغيب والترهيب- 3
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فأوفاهم الّذي لهم وبقي مثل ما « انزعوه»ال: فدعا، ثمّ آخر، ثمّ جلس عليه فق

 . 1أعطاهم(

لطعام صنعته  --أنّ جدّته مليكة دعت رسول الله  --عن أنس بن مالك-2

حصير لنا قد اسودّ من إلى  فقمت :، قال أنس« قوموا فأصلَّ لكم»فأكل منه ثمّ قال: 

اليتيم وراءه وصففت أنا و --طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله 

 .2ركعتين ثمّ انصرف --والعجوز من ورائنا فصلّى لنا رسول الله 

أنّ امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إنّ لي إليك  --عن أنس-3

، فخلا «يا أمّ فلان انظري أيّ السّكك شئت حتّى أقضي لك حاجتك»حاجة. فقال: 

 . 3معها في بعض الطّرق حتّى فرغت من حاجتها(

قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول  --عن أنس بن مالك-4

 . 4فتنطلق به حيث شاءت( --الله 

 من آثار السلف والعلماء في الطواضع : 

 وجدنا الكرم في التّقوى، والغنى في اليقين، والشّرف --قال أبو بكر الصّدّيق-1 -

 3/343إحياء علوم الدين 5.«في التّواضع

 الشّام ومعه أبو عبيدة فأتوا على مخاضة وعمرإلى  --خرج عمر بن الخطّاب-2

                                      
 .(3580)6 :البخاري الفتحأخرجه  - 1

 .3/727 المصدر السابق- 2

 (2326مسلم ) أخرجه -3

 .10/6072خاري الفتح البأخرجه - 4

 3/343إحياء علوم الدين - 5
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على ناقة له فنزل عنها وخلع خفّيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها 

المخاضة فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ تخلع خفّيك وتضعهما على 

بها المخاضة؟. ما يسّّني أنّ أهل البلد  عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض

 --استشرفوك. فقال عمر: أوّه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمّة محمّد 

   1.إنّا كناّ أذّل قوم فأعزّنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزّ بغير ما أعزّنا الله به أذلّنا الله

   2«ون أفضل العبادة: التّواضعلُ غفِ تُ » :قالت -رضي الله عنها -عائشةعن -3

 يا جرير تواضع: »-رضي الله عنه -أنّه قال له سلمان --عن جرير بن عبد الله-4 -

  .3«لله. فإنّ من تواضع لله في الدّنيا رفعه الله يوم القيامة

  

 

: رأس التّواضع أن تضع نفسك عند من -رحمه الله -قال عبد الله بن المبارك-5

نيا حتّى تعلمه أنّه ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك دونك في نعمة الدّ 

 4<<عمّن هو فوقك في الدّنيا حتّى علمه أنّه ليس له بدنياه عليك فضل

 :)من فوائل )الطواضع

 .التّواضع خلق كريم من أخلاق المؤمنين ودليل محبّة ربّ العالمين  1)

                                      
 وصححه ووافقه الذهبي1/63رواه الحاكم  - 1
 

 2/463 وكيع في الزهد أخرجه - 2

 2/466المصدر السابق - 3

 3/383إحياء علوم الدين - 4
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 .مرضاة الله وإلى جنتّهإلى  وهو طريق موصل 2)

 .القرب من الله ومن ثمّ القرب من الناّسإلى  وهو السّبيل 3)

 .التّواضع عنوان سعادة العبد في الدّارين 4)

 .يحبّ الله المتواضعين ويكلؤهم برعايته ويحيطهم بعنايته 5)

 .المتواضعون آمنون من عذاب الله يوم الفزع الأكبر 6)

 .وهو دليل على حسن الخاتة وعلى حسن الخلق 7)

 .حصول النّصر والبركة في المال والعمرإلى  واضع يؤدّيالتّ  8)
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 : الرشوةالثلال  عشراللرس 

 . 1الرّاشي والمرتشّ --قال: لعن رسول اللهّ  -رضي اللهّ عنهما -عن عبد اللهّ بن عمرو

 الرشوة لغة:أولا : 

شْوَةِ ، يُقَالُ : رَشَوْتُهُ . وَالمُْرَ  شْوُ : فعِْلُ الرَّ  ابْنُ  . اشَاةُ : المُْحَابَاةُ رشا : الرَّ

شْوَةُ مَعْرُوفَةٌ : الْجَعْلُ ، وَالْجَمْعُ رُشًى وَرِشًى ، :  سِيدَهْ  شْوَةُ وَالرِّ شْوَةُ وَالرُّ الرَّ

مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ رُشْوَةٌ وَرُشًى ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ رِشْوَةً وَرِشًى ، :  سِيبَوَيْهِ  قَالَ 

شْو  2. وَالْأصَْلُ رُشًى ، وَأَكْثَرُ الْعَرَبِ يَقُولُ رِشًى . وَرَشَاهُ يَرْشُوهُ رَشْوًا : أَعْطَاهُ الرَّ

 رشوة اصطلاحا:ال

 . 3قال الفيّوميّ: الرّشوة: ما يعطيه الشّخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد

. وقد استنبط بعض 4وقال الجرجانّي: الرّشوة: ما يعطى لإبطال حقّ أو إحقاق باطل

الباحثين مماّ ذكره الفقهاء تعريفا جامعا للرّشوة فقال: هي ما يؤخذ )من جعل( عمّا 

ب على الشّخص فعله، سواء أكان واجبا على العين، كالقاضي أو على الكفاية، كما وج

في شخص يقدر على دفع الظّلم أو استخلاص حقّ من يد ظالم. وسواء أكان 

الوجوب شرعيّا كما في ولّي المرأة لا يزوّجها إلّا بالرّشوة، أو شاعر يخاف منه الهجو، 

                                      
في صحيح  ( واللفظ له، وقال: حديث حسن، وقال الألباني1337) 3)سنن الترمذي  (، 3580) 3أبو داود خرجه  -1

 (.179/ 3صحيح، والترغيب والترهيب  (:3055) 2سنن أبي داود 

 لسان العرب مادة رشا- 2

 (.228)المصباح المنير للفيومي ص  -3

 (.177، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 116)التعريفات للجرجاني ص  4

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16076
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، أو كان الوجوب عرفيّا )عن طريق لأنّ الكفّ عن عرض المسلم واجب شرعا

العقد(، كمن آجر نفسه لإقامة أمر من الأمور المتعلّقة بالمسلمين كأعوان القاضي أو 

 . 1أعضاء النيّابة وأهل الدّيوان من الموظّفين

شوة وحكم ك  نوع:  أنواع الره

 قال التّهانويّ: الرّشوة على أربعة أوجه:

ل الرّاشي والمرتشّ(، ولها صورتان: الأولى: تقلّد : رشوة محرّمة من الجانبين )الأوه

القاضي إلى  القضاء بحيث لا يصير )القاضي( قاضيا بدونها. والثّانية: دفع الرّشوة

 ليقضي له، سواء كان القضاء بحقّ أو بغير حقّ.

: دفع الرّشوة خوفا على النفّس أو المال، وهذه حرام على الآخذ غير حرام على الثلهاني

وكذا إذا طمع ظالم في ماله فرشاه ببعض المال، ومن هذا النوّع ما يدفعه الدّافع، 

 خوفا من الهجاء أو الذّمّ.،2شاعر، قلت )أو صحفيّ(إلى  شخص

: الرّشوة تدفع للحاكم ليسوّي أمرا من الأمور، بحيث يشترط عليه ذلك الثلهال 

يذكر له الرّشوة وهذه حلال للدّافع حرام للآخذ، فإن طلب منه أن يسوّي أمره ولم 

ثمّ أعطاه بعد ذلك شيئا، اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم: لا يحلّ له، وقال بعضهم: 

يحلّ، قلت: وعلى فرض أنّه حلال عند بعضهم فإنّه من الشّبهات الّتي ينبغي أن يتّقيها 

 .3المسلم الّذي يستبرأ لدينه

                                      
 (.88/ 3بتلخيص وتصرف عن كشاف اصطلاحات الفنون ) 1

 

 10/4543نعيم نرة ال- 2

 10/4543المصدر السابق - 3
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ابع دّفع فيه على سبيل التّودّد : وهو ما أشبه الرّشوة وليس بها، وهو ما كان الالره

 . 1والتّحبّب، وهذا حلال للجانبين

شوة:  استرداد الره

 الرّشوة مال حرام على آخذه، يلزمه ردّه، من ذلك على سبيل المثال ما يدفعه الرّجل

ولّي أمر المرأة ليزوّجها إيّاه فإن دفع له وزوّجه إيّاها فإنّ للزّوج أن يستردّ ما دفعه إلى 

 ت الولّي لأنّه رشوة.حتّى ولو ما

ولو مات المرتشّ وعلم الوارث أنّ ما تركه من الرّشوة، فإنّه لا يحلّ له أخذه، وإن لم 

يعلم عين الرّشوة فإنّ له الأخذ حكما، ويتصدّق به بنيّة الخصماء، وإن ارتشى القاضي 

وعلى ردّ قضاؤه، فإن ارتشى أحد أعوانه ليعين المرتشّ ولم يعلم القاضي نفذ قضاؤه، 

 . 2القابض ردّ ما قبضه، ويأثم الرّاشي

شوة من الكبائر:  الره

قال الذّهبيّ: الكبيرة الثّانية والثّلاثون: أخذ الرّشوة على الحكم، وقد استدلّ على 

امِ لتَِأْكُلُوا إلى  ذلك بقوله تعالى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنكَُمْ باِلْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها الْحُكَّ

ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )البقرة/  ( قال الذّهبيّ: لا تدلوا 188فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ باِلْإِ

                                      
، قلت وعد النوع الأخير من الرشوة إنرما هو تسامح في العبارة، وإلار فإنه لا ينطبق 68/ 3كشاف اصطلاحات الفنون  -1

 .عليه تعريفها ولا حكمها

يم نضرة النع . المذكورحتسب، انظرها في الموضع وقد أفاض التهانوي في أحكام رشوة الم( 3/88 انظر المصدر السابق 2

10/4543. 
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الحكّام: أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقّا لغيركم إلى  بأموالكم

م، وأنتم تعلمون أنّ ذلك لا يحلّ لكم، وبعد أن ذكر الأحاديث الدّالّة على التّحري

قال: إنّما تلحق اللّعنة الرّاشي إذا قصد بها أذيّة مسلم، أو ليدفع له بها ما لا يستحقّ، 

حقّ له، أو ليدفع عن نفسه ظلما، فإنّه غير داخل في اللّعنة، إلى  أمّا إذا أعطى ليتوصّل

أمّا الحاكم فالرّشوة عليه حرام سواء أبطل بها حقّا أو دفع بها ظلما، والرّائش )وهو 

 . 1سّاعي بالرّشوة( تابع للرّاشي في قصده إن قصد خيرا لم تلحقه اللّعنة وإلّا لحقتهال

 الهدية للحاكم رشوة أم لا؟

عن رجل أهدى الأمير هديّة لطلب حاجة، أو  -رحمه الّله تعالى-سئل ابن تيميّة

ه للتّقرّب منه، أو للاشتغال بالخدمة عنده أو ما أشبه ذلك، فهل أخذ الهديّة على هذ

قضاء الشّغل، وإن لم يأخذ إلى  الصّورة رشوة أم لا؟ وهو إن أخذ الهديّة انبعثت نفسه

لم تنبعث النفّس في قضائه، فهل يجوز أخذها؟ وقضاء شغله، أو لا يأخذ ولا يقضي؟ 

ورجل مسموع القول عند مخدومه )سكرتير أو حاجب أو مستشار أو ما أشبه ذلك( 

قضاء حاجة، فهل يجوز أخذها؟ وهو إن ردّها على إذا أعطوه شيئا للأكل أو لغير 

عن  -رحمه اللهّ تعالى -المهدي انكسّ خاطره، فهل يجوز أخذ هذا أم لا؟ أجاب

من شفع لأخيه شفاعة »قال:  --الحالتين فقال: في سنن أبي داود وغيره أنّ النبّيّ 

 . 2«فأهدى له هديّة فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرّبا

                                      
 (.143 -142)الكبائر للذهبي  1-

 3091أخرجه ألوداود في سننه ح- 2
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ئل ابن مسعود عن السّحت فقال: هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدي لك هديّة وس

كُمْ بِما  ْ يَحْ فتقبلها. فقال له: أرأيت إن كانت هديّة في باطل. فقال: ذلك كفر وَمَنْ لَم

 (.44أَنْزَلَ اللهَُّ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ )المائدة/ 

الأمر ليفعل معه ما لا يجوز، كان حراما  ولهذا قال العلماء: إنّ من أهدى هديّة لوليّ 

لعن الّله » --على المهدي والمهدى إليه، وهذه من الرّشوة الّتي قال فيها النبّيّ 

، والرّشوة تسمّى البرطيل، والبرطيل في اللّغة هو الحجر المستطيل «الرّاشي والمرتشّ

ه الواجب كانت الهديّة فاه، فأمّا إذا أهدى له هديّة ليكفّ ظلمه عنه أو ليعطيه حقّ 

عن عمر بن الخطاب ، أنه دخل على حراما على الآخذ، وجاز للدّافع أن يدفعها إليه 

النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، رأيت فلانا يشكر ، ذكر أنك 

إلى  لكن فلانا قد أعطيته ما بين العشرة "أعطيته دينارين ، فقال صلى الله عليه وسلم : 

المئة ، فما يشكره ولا يقوله ، إن أحدكم ليخرج من عندي لحاجته متأبطها ، وما هي 

يأبون إلا أن يسألوني ،  "، قال : قلت : يا رسول الله لم تعطهم ؟ ، قال :  "إلا النار 

 1"ويأبى الله لي البخل

من ومثل ذلك مثل من أسّر خبرا، أو كان ظالما للناّس، فأعطاه هؤلاء )كي يمتنع    

نشر السّّّ أو من الظّلم( فهذا جائز للمعطي حرام على الآخذ، أمّا الهديّة في الشّفاعة 

كأن يشفع لرجل عند ولّي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقّه أو يولّيه ولاية 

وهو مستحق لذلك، أو يعطيه من المال  -يستحقّها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة

                                      
 .3473أخرجه ابن حبان في صحيحه  ح - 1
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وهو من أهل  -أو الفقهاء أو القرّاء أو النسّّاك أو غيرهم الموقوف على الفقراء

الاستحقاق، ونحو هذه الشّفاعة الّتي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرّم. فهذه 

أخذ إلى  أيضا لا يجوز فيها قبول الهديّة. ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصّل به

السّلف والأئمّة الأكابر، وقد رخّص  حقّه أو دفع الظّلم عنه. هذا هو المنقول عن

بعض المتأخّرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من باب الجعالة، وهذا مخالف للسّنةّ 

وأقوال الصّحابة والأئمّة، وهو غلط لأنّ مثل هذا العمل هو من المصالح العامّة الّتي 

شرع أخذ الجعل على يكون القيام بها فرضا: إمّا على الأعيان وإمّا على الكفاية. ومتى 

مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصّدقات وغيرها لمن يبذل في 

ذلك، ولزم )أيضا( أن يكون كفّ الظّلم عمّن يبذل في ذلك، والّذي لا يبذل لا يولّى 

ولا يعطى ولا يكفّ عنه الظّلم، وإن كان أحقّ وأنفع للمسلمين من هذا. ولماّ كانت 

لعموم الناّس: أعني المسلمين.فإنّه يجب أن يولّى في كلّ مرتبة أصلح من يقدر  المنفعة

عليها وأن يرزق من رزق المقاتلة والأئمة والمؤذّنين، وأهل العلم الّذين هم أحقّ 

الناّس وأنفعهم للمسلمين، وهذا واجب على الإمام، وعلى الأمّة أن يعاونوه على 

أن تطلب هذه الأمور إلى  لك يفضيذلك فأخذ جعل من شخص معيّن على ذ

بعوض، ونفس طلب الولايات منهيّ عنه فكيف بالعوض؟ ولزم أنّ من كان ممكّنا 

فيها يولّى ويعطى وإن كان غيره أحقّ وأولى، بل يلزم على ذلك تولية الجاهل والفاسق 
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عن  والفاجر وترك العالم القادر، وأن يرزق في ديوان المقاتلة الفاسق والجبان العاجز

 . 1القتال، ويترك العدل الشّجاع الناّفع للمسلمين وفساد مثل هذا كبير

 الفرق بين الرشوة والهلية:

القصد،  -وإن اشتبها في الصّورة -قال ابن قيّم الجوزيّة: الفرق بين الهديّة والرّشوة

 إبطال حقّ، أو تحقيق باطل، فهذا الرّاشيإلى  فإنّ الرّاشي قصده بالرّشوة التّوصّل

فإن رشا لدفع الظّلم عن نفسه اختصّ المرتشّ   --الملعون على لسان رسول اللهّ 

وحده باللّعنة، وأمّا المهدي فقصده استجلاب المودّة والمعرفة والإحسان، فإن قصد 

 . 2المكافأة فهو معاوض، وإن قصد الرّبح فهو مستكثر

 معنى:« الرشوة»الآيات الواردة في 

امِ لتَِأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ إلى  لَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْباطِلِ وَتُدْلُوا بِهاتَأْكُلُوا أَمْوا )-1 الْحكَُّ

ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )  (.188( )البقرة: 188النَّاسِ باِلْإِ

حْتِ فَإنِْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنهَُمْ أَوْ أَعْ )-2 الُونَ للِسُّ عُونَ للِْكَذِبِ أَكَّ رِضْ عَنهُْمْ وَإِنْ سَماَّ

وكَ شَيْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنهَُمْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اللهََّ   يُحِبُّ تُعْرِضْ عَنهُْمْ فَلَنْ يَرُُّ

 (.42)المائدة:  (المقُْْسِطِيَن 

                                      
 285ص  31فتاوى ابن تيمية المجلد مجموع - 1
 .240الروح لابن القيم - 2
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حْ  -3 ثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَكْلهِِمُ السُّ تَ لَبئِْسَ ما كانُوا وَتَرى كَثيِراً مِنهُْمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِ

حْتَ 62يَعْمَلُونَ ) ثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّ مُ الْإِ انيُِّونَ وَالْأحَْبارُ عَنْ قَوْلِهِ بَّ ( لَوْ لا يَنهْاهُمُ الرَّ

 .63 -62( المائدة: 63لَبئِْسَ ما كانُوا يَصْنعَُونَ )

 الأحادي  الواردة في ذمه )الرشوة(:

 ال:ق -رضي اللهّ عنه -عن أبي هريرة

 .  1الرّاشي والمرتشّ في الحكم  --لعن رسول الّله 

 من الآثار وأقوال العلماء والمفسّين الواردة في ذمّ )الرشوة(

  .2قال: الرّشوة في الحكم كفر، وهي بين الناّس سحت - -ن ابن مسعودع

ةٍ ))عن قتادة قال في قوله تعالى  دِيَّ (: قالت: إنّي 35ل/ )النم ((إنِيِّ مُرْسِلَةٌ إلَِيْهِمْ بِهَ

باعثة إليهم بهديّة، فمصانعتهم بها عن ملكي، إن كانوا أهل دنيا، فبعثت إليهم بلبنة 

من ذهب في حرير وديباج، فبلغ ذلك سليمان فأمر بلبنة من ذهب فصنعت، ثمّ قذفت 

تحت أرجل الدّوابّ على طريقهم تبول عليها وتروث، فلمّا جاء رسولها، واللّبنة تحت 

 . 3لدّوابّ، صغر في أعينهم الّذي جاءوا به(أرجل ا

عن مسّوق أنّه كلّم ابن زياد في مظلمة، فردّها، فأهدى إليه صاحب المظلمة وصيفا 

، فردّها، ولم يقبلها، وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من ردّ عن مسلم مظلمة «6»

                                      
 ائش: يعني الرذي يسعى بينهما( واللفظ لهماوزاد ابن حبران والحاكم )والرر  وحسنه ، (1336) 3سنن الترمذي - 1

 (.388، 387/ 2،وأخرجه أحمد )180/ 3 الترغيب والترهيب

 .200/ 4، مجمع الزوائد 181/ 3هيب الترغيب والتر،  9680أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح - 2

 .203/ 5لدر المنثور ا  3
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رّحمن ما كنّا فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سحت. فقال الرّجل: يا أبا عبد ال

 . 1نظنّ أنّ السّحت إلّا الرّشوة في الحكم. فقال: ذلك كفر نعوذ باللهّ منه

  من مضار )الرشوة(:

 ومجلبة للعذاب. --هي مغضبة للرّبّ، ومخالفة لسنةّ الرّسول  -1

 الكفر.إلى  تسبّب الهلاك والخسّان في الدّارين وربّما أدّت -2

 كومين.هي إفساد للمجتمع حكّاما ومح -3

 تبطل حقوق الضّعفاء وتنشر الظّلم. -4

 الرّاشي والمرتشّ والرّائش كلّهم ملعونون عند الّله ورسوله. -5

 الرّشوة في تولّي القضاء والوظائف العامّة تفسد أحوال المجتمع وتنشر الفساد. -6

ولّى الدّفاع أن يتإلى  الرّشوة في أمور الجند تجعل الكفاءة فيهم غير معتبرة ويؤول الأمر -7

 عن البلاد من هم غير أهل لذلك فتحيق بهم الهزيمة، ويلحق العار البلاد بأسرها.

 يمينه ثمّ يرمى به في جهنمّ وساءت مصيرا.إلى  المرتشّ تشدّ يساره -8
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 : الكبر والعجبالرابع عشراللرس 

فقالت هذه:  احتجّت الناّر والجنةّ: »--قال: قال رسول اللهّ  --عن أبي هريرة

-يدخلني الجبّارون والمتكبّرون. وقالت هذه: يدخلني الضّعفاء والمساكين. فقال اللهّ 

-  لهذه:)أنت عذابي أعذّب بك من أشاء( وقال لهذه )أنت رحمتي أرحم بك من

 . 1أشاء(. ولكلّ واحدة منكما ملؤها(

 أولا: الكبر:

:  الكبر لغة 

وذ من مادّة )ك ب ر( الّتي تدلّ على خلاف اسم كالكبرياء بمعنى العظمة، وهو مأخ

  الصّغر.

 2؛أي :عظم؛فهو كبير..الخ()من كبر،يكبر

 المطكبر من أسماء اللهه تعالى:

قال ابن الأثير: في أسماء اللهّ تعالى المتكبّر والكبير، أي العظيم ذو الكبرياء، وقيل: 

 . 3المتعالي عن صفات الخلق، وقيل: المتكبّر على عتاة خلقه

ا  :اصطلاح 

هو استعظام النفّس، ورؤية  -رحمه اللهّ-هو بطر الحقّ وغمط النّاس. وقال الغزالّي:

 قدرها فوق قدر الغير.

                                      

 «.واللفظ له (2846(، ومسلم )9744) 13 :الفتح يالبخار»- 1

 2/801الصحاح -- 2

 («.4/244النهاية في غريب الحديث والأثر )» -3
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: الكبر حالة يتخصّص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وأن يرى -رحمه اللهّ -وقال أيضا

 . 1نفسه أكبر من غيره

 الكبر مفطاح الشحاء:

ح السّعادة التّيقّظ والفطنة، ومنبع الشّقاوة الكبر والغفلة، مفتا -رحمه اللهّ -قال الغزاليّ 

فلا نعمة لّله على عباده أعظم من الإيمان والمعرفة، ولا وسيلة إليه سوى انشراح 

الصّدر بنور البصيرة، ولا نقمة أعظم من الكفر والمعصية ولا داعي إليهما سوى عمى 

اللهّ أن يّديّم فشرح صدورهم  القلب بظلمة الجهالة، فالأكياس هم الّذين أراد

للإسلام والهدى، والمتكبّرون هم الّذين أراد اللهّ أن يضلّهم فجعل صدرهم ضيّقا 

حرجا كأنّما يصّعّد في السّماء. فالمتكبّر هو الّذي لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه 

عظيمة هائلة،  كفيلا، وبقي في العمى فاتّخذ الهوى قائدا والشّيطان دليلا. فالكبر آفة

وفيه يّلك الخواصّ من الخلق، وقلّما ينفكّ عنه العبّاد والزّهّاد والعلماء فضلا عن 

لا يدخل الجنةّ من في قلبه مثقال : »-عوامّ الخلق، وكيف لا تعظم آفته وقد قال 

وإنّما صار حجابا دون الجنةّ لأنّه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين   2«ذرّة من كبر

ها، وتلك الأخلاق هي أبواب الجنةّ، والكبر يغلق تلك الأبواب كلّها، لأنّه لا كلّ 

يقدر على أن يحبّ للمؤمنين ما يحبّ لنفسه وفيه شيء من الكبر. فما من خلق ذميم إلّا 

وصاحب الكبر مضطرّ إليه ليحفظ كبره، وما من خلق محمود إلّا وهو عاجز عنه 

لم يدخل الجنةّ من في قلبه مثقال حبّة منه. خوفا من أن يفوته عزّه. فمن هذا 

                                      
 «.(3/345) إحياء علوم الدين للغزالي»- 1

 156أخرجه مسلم ح  - 2
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البعض لا محالة. وشّر أنواع الكبر إلى  والأخلاق الذّميمة متلازمة، والبعض منها داع

 . 1ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحقّ والانقياد له

 أسباب الكبر:

يتعلّق  أسباب الكبر ثلاثة: سبب في المتكبّر، وسبب في المتكبّر عليه، وسبب فيما

بغيرهما أمّا السّبب الّذي في المتكبّر: فهو العجب، والّذي يتعلّق بالمتكبّر عليه هو 

الحقد، والحسد، والّذي يتعلّق بغيرهما هو الرّياء، فتصير الأسباب بهذا الاعتبار 

 أربعة. العجب، والحقد، والحسد، والرّياء:

التّكبّر الظّاهر في الأعمال أمّا العجب: فإنّه يورث الكبر الباطن، والكبر يثمر 

 والأقوال والأحوال.

وأمّا الحقد: فإنّه يحمل على التّكبّر من غير عجب، كالّذي يتكبّر على من يرى أنّه مثله 

أو فوقه، ولكن قد غضب عليه بسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدا ورسخ في قلبه 

 مستحقّا للتّواضع. بغضه، فهو لذلك لا تطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان عنده

وأمّا الحسد: فإنّه أيضا يوجب البغض للمحسود وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب 

جحد الحقّ حتّى يمنع من قبول إلى  يقتضي الغضب والحقد، ويدعو الحسد أيضا

العلم وقد بقي في رذيلة الجهل إلى  النصّيحة وتعلّم العلم، فكم من جاهل يشتاق

ن واحد من أهل بلده أو أقاربه حسدا وبغيا عليه. فهو يعرض لاستنكافه أن يستفيد م

عنه ويتكبّر عليه مع معرفته بأنّه يستحقّ التّواضع بفضل علمه، ولكنّ الحسد يبعثه 

                                      
 «.(345/ 3ين ) إحياء علوم الد» 1
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 على أن يعامله بأخلاق المتكبّرين، وإن كان في باطنه ليس يرى نفسه فوقه.

ى إنّ الرّجل ليناظر من يعلم أنّه أخلاق المتكبّرين، حتّ إلى  وأمّا الرّياء: فهو أيضا يدعو

أفضل منه وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد، ولكن يمتنع من قبول الحقّ 

منه ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة من أن يقول الناّس إنّه أفضل منه فيكون باعثه 

 . 1عليه على التّكبّر عليه الرّياء المجرّد، ولو خلا معه بنفسه لكان لا يتكبّر 

 درجات الكبر:

 قال ابن قدامة رحمه اللهّ: اعلم: أنّ العلماء والعبّاد في آفة الكبر على ثلاث درجات:

: أن يكون الكبر مستقرّا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره، الأولى

 أغصانها.إلّا أنّه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، إلّا أنّه قد قطع 

: أن يظهر لك بأفعاله من التّرفّع في المجالس، والتّقدّم على الأقران، والإنكار الثلهانية

على من يقصّر في حقّه، فترى العالم يصعّر خدّه للناّس كأنّه معرض عنهم، والعابد 

. حين  --يعيش ووجهه كأنّه مستقذر لهم، وهذان قد جهلا ما أدّب اللهّ به نبيّه 

بَعَكَ مِنَ المؤُْْمِنيَِن )الشعراء/ قال: وَاخْ   (.215فِضْ جَناحَكَ لمَِنِ اتَّ

: أن يظهر الكبر بلسانه كالدّعاوى والمفاخرة، وتزكية النفّس، وحكايات الثلهالثلة

الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، وكذلك التّكبّر بالنسّب، فالّذي له نسب شريف 

يقول  "رفع منه عملا. قال ابن عبّاس:يستحقر من ليس له ذلك النسّب وإن كان أ

الرّجل للرّجل: أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلّا بالتّقوى. قال اللهّ تعالى: 

                                      
 «.(354، 353/ 3الإحياء )»- 1
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(. وكذلك التّكبّر بالمال، والجمال، 13)الحجرات: 1")إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللهَِّ أَتْقاكُمْ(

ال أكثر ما يجري بين الملوك والتّجّار والقوّة، وكثرة الأتباع، ونحو ذلك، فالكبر بالم

التّنقّص والغيبة إلى  ونحوهم. والتّكبّر بالجمال أكثر ما يجري بين النسّاء، ويدعوهنّ 

وذكر العيوب. وأمّا التّكبّر بالأتباع والأنصار، فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة 

كلّ ما يمكن أن يعتقد كمالا، الجنود، وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين. وفي الجملة ف

فإن لم يكن في نفسه كمالا، أمكن أن يتكبّر به. حتّى إنّ الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب 

 . 2الخمر والفجور لظنهّ أنّ ذلك كمالا

 أنواع الكبر:

 للكبر أنواع ثلاثة:

ل  : الكبر على اللهّ تعالى وهو أفحش أنواع الكبر، وذلك مثل تكبّر فرعون ونمرودالأوه

 حيث استنكفا أن يكونا عبدين له.

بأن يمتنع المتكبّر من الانقياد له تكبّرا وجهلا  --: الكبر على رسول اللهّ الثلهاني

 وعنادا كما فعل كفّار مكّة.

: الكبر على العباد بأن يستعظم نفسه ويحتقر غيره ويزدريه فيتأبّى عن الانقياد الثلهال 

ن الأوّلين إلّا أنّه عظيم إثمه أيضا؛ لأنّ الكبرياء له ويترفّع عليه .. وهذا وإن كان دو

 . 3والعظمة إنّما يليقان بالّله تعالى وحده

                                      
 أخرجه البخاري في الأدب المفرد- 1

 («.229 منهاج القاصدين )ظر مختصران»- 2

 «.( بتصرف90الزواجر )»- 3
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 حكم الكبر:

ذكر الذّهبيّ أنّ الكبر من الكبائر واستدلّ بآيات وأحاديث عديدة، ثمّ قال: وأشّر 

فخر الكبر من يتكبّر على العباد بعلمه فإنّ هذا لم ينفعه علمه، ومن طلب العلم لل

والرّياسة، وبطر على المسلمين، وتحامق عليهم وازدراهم، فهذا من أكبر الكبر، ولا 

 . 1يدخل الجنةّ من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر

 ثانيا العجب:

:  لغة 

 . 2الفيروز اباديّ: العجب بالضمّ: الزّهو والكبر

ا  :اصطلاح 

 الرّكون إليها مع نسيان إضافتهاالعجب في الاصطلاح: هو استعظام النعّمة و            

  .3المنعم عزّ وجلّ إلى 

 الفرق بين العجب والكبر:

أنّه لا فرق بين الأمرين وأنّهما شيء واحد، ولكن ذهب إلى  ذهب كثير من العلماء

أنّ بينهما فرقا لأنّ الكبر خلق باطن يصدر عنه أعمال، وذلك الخلق هو إلى  المحقّقون

                                      
ه الإمام ابن حجر أيضا من الكبائر وجعل معه العجب والخيلاء («78، 76) يالكبائر للذهب»- 1 الزواجر »، وقد عدر

(90).» 

 .«)ط. بيروت( 144القاموس المحيط ص »- 2

 «.3/370إحياء علوم الدين »- 3
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 عليه، والعجب يتصوّر ولو لم يكن أحد غير المعجب، رؤية النفّس فوق المتكبّر 

. 1ما اعتقدهإلى  والمتكبّر يرى نفسه أعلى من الغير فتحصل له هزّة وفرح وركون له

وقال الماورديّ: الكبر يكون بالمنزلة، والعجب يكون بالفضيلة، فالمتكبّر يجلّ نفسه 

.  وقال أبو هلال: 2المتأدّبينعن رتبة المتعلّمين، والمعجب يستكثر فضله عن استزادة 

الفرق بين العجب والكبر أنّ العجب بالشّّء شدّة السّّور به حتّى لا يعادله شيء 

عند صاحبه يقال: هو معجب بنفسه إذا كان مسّورا بخصالها، ولهذا يقال أعجبه كما 

يقال: سّر به، وليس ذلك من الكبر في شيء، وقال بعضهم: العجب عقد النفّس على 

 . 3لة لها ينبغي أن يتعجّب منها وليست هي لهافضي

 آفة العجب:

الكبر، والكبر إلى  للعجب آفات مباشرة وغير مباشرة، أمّا غير المباشرة فإنّه يدعو

يتولّد عنه، ومن الكبر الآفات الكثيرة الّتي لا تخفى ، وإذا اجتمعا )الكبر والعجب( 

ليس لمن استوليا عليه إصغاء لنصح ولا فإنّهما يسلبان الفضائل، ويكسبان الرّذائل، و

 . 4قبول لتأديب

نسيان الذّنوب إلى  أمّا الآفات المباشرة فقد ذكرها الإمام الغزالّي بقوله: العجب يدعو

وإهمالها، ويستعظم صاحبه العبادات والأعمال ويتبجّح بها، ويمنّ على الّله بفعلها ثمّ 

                                      
 «.2/222غذاء الألباب »- 1

 «.231أدب الدنيا والدين ص »- 2

 «.243الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص »- 3

 «.231دب الدنيا والدين للماوردي صأ»- 4
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فات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعا، والمعجب إذا أعجب بها نسّ آفاتها، ومن لم يتفقّد آ

أن يثني على نفسه إلى  يغتّر بنفسه وبرأيه، ويأمن مكر اللهّ وعذابه، ويخرجه العجب

 ،ويحمدها ويزكّيها ويمنعه ذلك من الاستشارة والسّؤال فيستبدّ بنفسه ويكتفي برأيه

ه، ويصّر عليه، وربّما وربّما أعجب بالرّأي الخطأ الّذي خطر له فيفرح بكونه من خواطر

الهلاك خاصّة لو كان هذا الرّأي يتعلّق بأمر من أمور الدّين، ولذلك إلى  أودى به ذلك

عدّ العجب من المهلكات ومن أعظم آفات العجب فتور سعي المعجب لظنهّ أنّه قد 

 . 1فاز، وأنّه قد استغنى وهذا هو الهلاك الصّريح الّذي لا شبهة فيه

 ه:منشأ العجب وعلاج

. ومن أعجب بطاعته )مثلا( فما علم أنّها 2قال الغزالّي: علّة العجب الجهل المحض

بالتّوفيق حصلت، فإن قال: رآني أهلا لها فوفّقني، قيل له: فتلك نعمة من منهّ وفضله 

. وقال الغزالّي: وعلاجه المعرفة المضادّة لذلك الجهل، أي 3فلا تقابل بالإعجاب

ار إعجابه نعمة من اللهّ عليه، من غير حقّ سبق له، ومن غير معرفة أنّ ذلك الّذي أث

 . 4وسيلة يدلي بها، ومن ثمّ ينبغي أن يكون إعجابه بجود اللهّ وكرمه وفضله

هذا في علاج العجب إجمالا، أمّا علاج حالاته تفصيلا فإنّ ذلك يختلف باختلاف ما 

ع به صاحبه من الجمال يحدث به العجب: فإن كان ناشئا عن حالة البدن وما يتمتّ 

                                      
 «.370/ 3إحياء علوم الدين » -1

 «371/ 3إحياء علوم الدين » - 2

 «.2/225غذاء الألباب » - 3

 )بتصرف واختصار(.« 3/271إحياء علوم الدين »- 4
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والقوّة ونحوهما، فعلاجه التّفكّر في أقذار باطنه، وفي أوّل أمره وآخره، وفي الوجوه 

الجميلة والأبدان الناّعمة، كيف ترّغت في التّراب وأنتنت في القبور حتّى استقذرتها 

ف الطّباع. وإن كان العجب ناشئا عن البطش والقوّة، فعلاج ذلك أنّ حّمى يوم تضع

 قوّته، وأنّها ربّما سلبت منه بأدنى آفة يسلّطها اللهّ عليه.

وإذا كان العجب بالعقل والكياسة، فعلاجه شكر اللهّ تعالى على ما رزق من عقل، 

والتّفكّر في أنّه بأدنى مرض يصيب دماغه، كيف يوسوس ويجنّ بحيث يضحك منه. 

إن خالف آباءه في أفعالهم  وإن كان العجب بالنسّب الشّريف، فعلاجه أن يعلم أنّه

وأخلاقهم وظنّ أنّه ملحق بهم فقد جهل، وإن اقتدى بهم فما كان العجب من 

أخلاقهم، وأنّهم شرفوا بالطّاعة والعلم والخصال الحميدة. وإذا كان العجب بنسب 

 السّلاطين الظّلمة وأعوانهم، فعلاجه أن يتفكّر في مخازيّم، وأنّهم ممقوتون عند اللهّ 

م يوم القيامة. وإذ كان العجب بكثرة الأموال لهّ ، وما بالك لو انكشف له ذتعالى

والأولاد والخدم والأقارب والأنصار، فعلاجه أن يعلم ضعفه وضعفهم وأنّ للمال 

آفات كثيرة، وأنّه غاد ورائح ولا أصل له. أمّا إذا كان العجب بالرّأي الخطأ، فعلاجه 

 . 1به أن يتّهم الإنسان رأيه وألّا يغترّ 

                                      
 «. )بتصرف واختصار( 378 -3/374لدين إحياء علوم ا»- 1
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 «:الكبر والعجب»الآيات الواردة في 

 «:الكبر»أولا : الآيات الواردة في 

(إلِى فرِْعَوْنَ وَمَلَائِهِ 45)ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَأَخاهُ هارُونَ بآِياتنِا وَسُلْطانٍ مُبيٍِن ) –1

وا وَكانُوا قَوْماً عاليَِن (.   «.46 -45المؤمنون:»فَاسْتَكْبَرُ

وا )وَقالَ  –2 نا لَقَدِ اسْتَكْبَرُ ذِينَ لا يَرْجُونَ لقِاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْناَ الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّ الَّ

ا كَبيِراً )  «.21الفرقان: {(21فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّ

 «:العجب»ثاني ا: الآيات الواردة في 

كُمُ اللهَُّ فِي مَواطِنَ كَ  –1 ثِيَرةٍ وَيَوْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ )لَقَدْ نَصَرَ

يْتُمْ مُدْبرِِينَ(.   «.25التوبة:»شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأرَْضُ بمِا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّ

ينَ أَعْمالًا ) – 2 ذِينَ ضَلَّ 103) قُلْ هَلْ نُنبَِّئُكُمْ باِلْأخَْسَِّ نْيا  (الَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّ

مُْ يُحْسِنوُنَ صُنعْاً ) ِمْ وَلقِائِهِ 104وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهَّ ذِينَ كَفَرُوا بآِياتِ رَبهِّ (أُولئِكَ الَّ

فَرُوا ( ذلكَِ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بمِا كَ 105فَحَبطَِتْ أَعْمالُهمُْ فَلا نُقِيمُ لَهمُْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً)

َذُوا آياتِي وَرُسُلَِ هُزُواً )  «.106 -103الكهف: ( »106وَاتخَّ

 الأحادي  الواردة في ذمه )الكبر والعجب(:

قال: التقى عبد اللهّ بن عمر وعبد  --عن أبى سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف - 1

اللهّ بن على المروة فتحدّثا، ثمّ مضَ عبد  -رضي اللهّ عنهم-اللهّ بن عمرو بن العاص

عمرو، وبقي عبد اللهّ بن عمر يبكي، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرّحمن؟ 
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من  " »يقول:  --زعم أنّه سمع رسول اللهّ  -يعني عبد اللهّ بن عمرو -قال: هذا

 .1« "كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ، أكبه الله على وجهه في النار 

ألا أخبركم بأهل الجنةّ؟ »قال:  --أنّه سمع النبّيّ  --عن حارثة بن وهب - 2

ألا »كلّ ضعيف متضعّف. لو أقسم على اللهّ لأبرّه، ثمّ قال: : » --قالوا: بلى. قال 

 . 2«كلّ عتلّ  جوّاظ  مستكبر»قالوا: بلى. قال: « أخبركم بأهل الناّر؟

وأقربكم منيّ  إنّ من أحبّكم إليّ »قال:  --أنّ رسول الّله  --عن جابر - 3

مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإنّ أبغضكم إلّي وأبعدكم منيّ مجلسا يوم 

، قالوا: يا رسول اللهّ قد علمنا الثّرثارون «القيامة الثّرثارون والمتشدّقون والمتفيهقون

 . 3«المتكبّرون»والمتشدّقون. فما المتفيهقون؟ قال: 

 ومن الأحادي  الواردة في العجب:

بينما رجل يمشّ في حلّة تعجبه : » --قال: قال النبّيّ  --عن أبي هريرة - 1

 . 4«يوم القيامةإلى  نفسه، مرجّل جّمته ، إذ خسف اللهّ به، فهو يتجلجل 

عن أبي أميّة الشّعبانّي قال: أتيت أبا ثعلبة الخشنيّ فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول  - 2

َا الَّ  كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ( في هذه الآية: )يا أَيُّّ ذِينَ آمَنوُا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَرُُّ

                                      
رواة الصحيح. رواه أحمد ورواته  ( 566/ 3الترغيب والترهيب ) في يالمنذرقال (، و215/ 2رواه أحمد )أخرجه  - 1

ق  «.بإسناد صحيحتخريج الإحياء: رواه أحمد والبيهقى من طريقه  في يوقال الحافظ العرا

 .«( واللفظ له2853سلم )(، وم6071) 10الفتح أخرجه البخاري »- 2

 «.(: حديث حسن6/ 4( وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول )2018) يالترمذأخرجه- 3

 («.5789البخاري، الفتح )أخرجه- 4
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 --( قال: أما واللهّ لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول اللهّ 105)المائدة:

بل ائتمروا بمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتّى إذا رأيت شحّا مطاعا، وهوى »فقال: 

ودع عنك  -يعني بنفسك -ة، وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه فعليكمتّبعا، ودنيا مؤثر

العوامّ، فإنّ من ورائكم أيّام الصّبر، الصّبر فيه  مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم 

 . 1«مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله

 من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذمه )الكبر والعجب(:

إنّ الزّرع ينبت في السّهل ولا ينبت على الصّفا. كذلك : »--قال المسيح  -1

الحكمة تعمل في قلب المتواضع ولا تعمل في قلب المتكبّر. ألا ترون أنّ من شمخ 

 . 2«السّقف شجّه، ومن طأطأ أظلّه وأكنهّإلى  برأسه

 إنّ الرّجل إذا تواضع رفع اللهّ حكمته وقال::» --قال عمر بن الخطّاب - 2

نعشك اللهّ فهو في نفسه صغير وفي أعين الناّس كبير وإذا تكبّر وعدا طوره، انتعش 

رهصه اللهّ في الأرض وقال: اخسأ خسأك الّله. فهو في نفسه كبير وفي أعين الناّس 

 .3«حقير حتّى إنّه لأحقر عندهم من الخنزير

 . 4رّتينقال الأحنف بن قيس: عجبا لابن آدم يتكبّر وقد خرج من مجرى البول م - 3 

                                      
وقال  «(4014) ماجهوابن وقال : هذا حديث حسن غريب  3058الترمذي (، واللفظ له، 4341أبو داود )أخرجه - 1

 .ضعيف ولكن فقرة:أيام الصبر ثابتة  869عيف ابن ماجه: ح /الألباني في ض

 «.(2364/ 3إحياء علوم الدين )» -2

 «.(171/ 13) ي(، وشرح السنة للبغو361/ 3) الإحياء للغزالي»- 3

 «.(358/ 3) إحياء علوم الدين للغزالي» 4
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عراء الإنسان فحال:  وصف بعض الشه

 انظر خلاك فإنّ النّتن تثريب               يا مظهر الكبر إعجابا بصورته 

 ما استشعر الكبر شبّان ولا شيب                لو فكّر الناّس فيما في بطونهم 

 وهو بخمس من الأقذار مروب  هل في ابن آدم مثل الرّأس مكرمة 

 مرفضّة والثّغر ملعوب والعين              وأذن ريحها سهك أنف يسيل 

 .1أقصر فإنّك مأكول ومشروب  يا بن التّراب ومأكول التّراب غدا 

 ( من مضار )الكبر والعجب

 غضب اللهّ وسخطه.إلى  ( طريق موصّل

 ( دليل سفول النفّس وانحطاطها.2

 ( يورث البعد عن اللهّ والبعد عن الناّس.3

 ور بالعزلة وضيق النفّس وقلقها.( الشّع4

 ( اشمئزاز الناّس منه وتفرّقهم من حوله.5

 ( استحقاق العذاب في الناّر.6

 ( هلاك النفّس وذهاب البركة من العمر.7

 .--( الكبر من الأسباب الّتي تبعد المتكبّر عن طاعة اللهّ 8

 ( جزاء المتكبّر الطّرد من رحمة اللهّ.9

 عن آياته فتعمى بصائرهم ولا يرون الحقّ. --م اللهّ ( المتكبّرون يصرفه10

                                      
 («.233) يأدب الدنيا والدين للماورد» 1
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ا مضاره العجب فكثليرة منها:   أمه

 الكبر وكفى به آفة.إلى  ( العجب يؤدّي1

 نسيان الذّنوب وإرجاء التّوبة.إلى  ( العجب يؤدّي2

 التّقليل من الطّاعات والتّقصير فيها.إلى  ( العجب يؤدّي3

 بها سعي ضائع وغير مشكور. ( أكثر سعي المعجب بنفسه المدلّ 4

 الغرور والتّعالي على الناّس مماّ يجعلهم يكرهونه.إلى  ( العجب يؤدّي5

الإصرار على الخطأ والبعد عن الإفادة من مشورة إلى  ( العجب بالرّأي يؤدّي6

 المخلصين والعلماء الناّصحين.

 ن ثمّ رضا الناّس.الهلاك ويحرمها من رضوان اللهّ ومإلى  ( المعجب بنفسه يلقي بها7
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